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 المبحث الأول: الشّباب والثّقافة الموضوعيّة 
)القيم، والعادات، والتقّاليد(                                     

الفصل الأوّل: 
1 - مــن هــم الشّــباب؟ ومــا تأثيرهــم في حيــاة الشّــعوب 

والأمــم؟
ن المجتمعات  تُعَــدّ فئــة الشّــباب مــن أهــمّ الفئــات التــي تُكَــوِّ
وتحــدّد قوتهــا، فهــي العمــود الفقــريّ والبنــاء المتــن الــذي تعوّل 
عليــه الــدول نجاحهــا وازدهارهــا. وكلــا زادت أعــداد الشــباب 

في أمــة مــا، زادت فرصــة هــذه الأمــم في التطويــر والتقــدم. 
تغيــر في مجتمعاتهــم  قــوّة  نــوا  يُكَوِّ أن  للشــباب  يمكــن 
والعــالم؛ لأنهــم يتّســمون بالقــوّة والنشــاط؛ فكلمــة شــباب جمــع 
ــاء والحداثــة )ابــن منظــور، 1994(.  لمفــرد شــاب، بمعنــى الفت
ــم  ــن بالأم ــس الأم ــن مجل ــادر م ــرار 2250 الص ــرّف الق ويع
المتحــدّة الشّــباب بأنهــم »الأشــخاص الذيــن تــراوح أعمارهــم 
ــح  ــذا المصطل ــا له ــك - لم ــظ كذل ــا، ويلاح ــن 18 و 29 عامً ب
 مــن تعريفــات متباينــة عــى المســتويين الوطنــي والــدولي« 
ــة  ــا لفئ ــه عالميً ــه لا يوجــد تعريــف دولّي متّفــق علي )ص 1( - أنّ
ــمّى  ــت مس ــة تح ــار المصنفّ ــاوت الأع ــري، وتتف ــباب العم الشّ
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 الشــباب مــن دولــة إلى أخــرى )الأمــم المتحــدة وأكاديميــة 

.)Bernadotte، 2021
ويمثّــل الشــباب في الوطــن العــربي الفئــة الديموغرافيّــة 
ا، ويشــكّلون مــا نســبته 60 % مــن عــدد الســكان،  الأسرع نمــوًّ
وفــق تصنيــف أغلــب الــدول العربيــة مــن -15 29 ســنة، كــا 

ــة )2021(: ــة للتنمي ــة العربيّ ــات البواب ــرد في إحصائي ي



11



الشباب و الثقافة    د.نجوى الحوسني12

وتُصَنَّــف التركيبــة الســكانيّة لأي مجتمــع وفق نســبة الشــباب 
ــات  ــة بالفئ ــات الشــابة مقارن ــدة للفئ ــل النســبة المتزاي ــه، وتمث في
الأخــرى مــن عــدد الســكان المتناقصــة عامــاً مهــاًّ للاســتثمار في 
رأس المــال البــري مــن خــال تحســن جــودة التعليــم؛ لتنميــة 
مهــارات الشــباب؛ وبالتــالي توفــر فــرص العمــل المناســبة 

ــج )اليونيســيف، 2019(. ــاء اقتصــاد منت للمســاهمة في بن
كــا يُعَــدّ الشّــباب الممثّــل الحقيقــيّ لمســتقبل أيّ أمّــة، والقــوّة 
ــة،  ــالات الاقتصاديّ ــف المج ــان في مختل ــدّم الأوط ــة لتق الدافع
ــة  ــوح، والرغب ــمون بالطم ــم يتّس ــة، فه ــيّة، والاجتماعيّ والسياس
المســتمرّة في التغيــر، والأكثــر اســتعدادًا لتقبّــل الجديــد والتكيّف 
ــة المتقــدة والحــاس للتعامــل مــع كلّ  ــة إلى الطاق معــه، بالإضاف
ــات  ــع الصف ــهم جمي ــادرة. وتس ــاك روح المب ــات، وامت المعطي
المذكــورة في تنميــة المجتمــع، وابتــكار مبــادرات تســاعدهم عــى 

ــادي، 2018(. ــره )حم تطوي
ولأنّ العــالم مــن حولنــا سريــع التغــرّ، ومواكبــة هــذه 
التغيــرات أصبحــت حاجــة ملحــة، فإنــه مــن البديهــي العمــل 
بــكلّ جــدّ ومثابــرة عــى تأهيــل فئــة الشــباب وتمكينهــا لتصبــح 
قــوّة بشريّــة قــادرة عــى اســتيعاب التطــورات ومواجهــة 

ــة.  ــات المختلف التحدي
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ــورة  ــهدها الث ــي تش ــارعة الت ــورات المتس ــلّ التط ــي ظ فف
الصناعيــة الرابعــة، والتــي بــدأت في 2016، ظهــرت تغيــرات 
في الاقتصــاد والسياســة والتكنولوجيــا والاتصــالات؛ مــا يحتّــم 
الاســتعداد لهــذه التغــرّات مــن خــال تفهّــم الحــاضر وطبيعــة 
القــوى المؤثــرة فيــه، والاســتعداد للمســتقبل؛ لذلــك فــإنّ مــن 
ــة  ــاه لفئ ــة ضرورة الانتب ــذه المرحل ــدول في ه ــات ال ــم واجب أه
الشــباب، وتمكينهــا مــن خــال إكســابهم المهــارات والخــرات 
المناســبة. إنّ النهــوض الحقيقــي للــدول الناميــة، ومــن ضمنهــا 
الــدول العربيــة يتطلّــب بالــرورة تكامــل السياســات والبرامج 
العامــة في التعليــم والاقتصــاد، والاســتثمار في المهــارات اللازمــة 

ــدران وآخــرون، 2019(. ــة )ب ــات العولم للتعامــل مــع متطلّب
وقــد أدركــت الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة منــذ مــدّة 
ــال،  ــعة خي ــة، وس ــن حيويّ ــباب م ــه الش ــا يمتلك ــة أنّ م طويل
ــات  ــة المجتمع ــتمرار تنمي ــية لاس ــورٌ أساس ــل أم ــة، ومُثُ وطاق
التــي يعيشــون فيهــا؛  لذلــك اعتمــدت الجمعيــة العامّــة بمنظمــة 
الأمــم المتحــدّة  برنامــج العمــل العالمــيّ للشــباب في العــام 
ــج  ــذا البرنام ــر ه ــام 2007، إذ يوفّ ــه الع ــعت في 1995 وتوس
إطــارًا عامّــا للسياســة العامــة، ويقــدم مبــادئ توجيهيّــة عمليــة 
ــة  ــباب في خمس ــة الش ــن حال ــدولي لتحس ــي وال ــم الوطن للدع
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ــباب في  ــاركة الش ــة، ومش ــم، والعمال ــا: التعلي ــالًًا، منه ــر مج ع
صنــع القــرار، والعولمــة، والمجاعــة والفقــر، والصحــة ، والبيئــة، 
وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، والقضايــا المشــركة بــن 
ــرص  ــادة ف ــى زي ــيّ ع ــل العالم ــج العم ــز برنام ــال. ويركّ الأجي
الشــباب للمشــاركة الكاملــة والفاعلــة في بنــاء المجتمــع، ويدعــو 
ــة  ــل الدوليّ ــباب في المحاف ــات إلى إشراك الشّ ــج الحكوم البرنام
ــة  عــن طريــق إيفــاد ممثلــن مــن فئــة الشــباب في الوفــود الوطنيّ

ــدّة. ــم المتح ــة للأم ــة العام ــاركة في الجمعي المش
وينطلــق المبــدأ المتأصــل في مشــاركة الشــباب في أعــال 
ــتجابات  ــؤدي إلى اس ــاركة ت ــذه المش ــو أن ه ــدة ه ــم المتح الأم
ــباب  ــه الش ــي تواج ــاكل الت ــل للمش ــة أفض ــيّة وبرامجي سياس
ــالم  ــاء الع ــباب في أرج ــدة أنّ الش ــم المتح ــدرك الأم ــوم. وت الي
ــكّلون  ــه يش ــت نفس ــة، وفي الوق ــس للتنمي ــريّ رئي ــورد ب م
عوامــل رئيســية للتغيــر الاجتماعــيّ والتنميــة الاقتصاديــة 
والابتــكار التكنولوجــيّ. وحينــا يشــارك الشــباب بصــورة 
فاعلــة في مجتمعاتهــم المحليّــة، ستشــكّل مشــاركتهم دافعًــا إيجابيًّــا 
في تنميــة مجتمعاتهــم.  كــا أنّ الشــباب الذيــن يشــركون في خدمة 
ــينظرون إلى  ــار، وس ــا للأخط ــل تعرّضً ــيكونون أق ــم، س أوطانه
ــه  ــن نوع ــد م ــور فري ــن منظ ــم م ــة في أوطانه ــا الجوهري القضاي
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ــي يتصفــون بهــا )برنامــج الأمــم  ــة الت ــع مــن ســات المرحل ناب
المتحــدة للشــباب، 2010(.

ــة  ــة للألفيّ ــداف الإنمائيّ ــازات الأه ــن إنج ــتفادة م وبالاس
ــور  ــه القص ــن أوج ــتفادة م ــدروس المس )2015-2000(، وال
ــداف  ــدة أه ــر أجن ــة تطوي ــت عمليّ ــا؛ تضمّن ــت منه ــي عان الت
الخاصــة  المؤسّســات  مشــاركة   2030 المســتدامة  التنميــة 
والمجتمعــات المدنيــة والمنظّــات، والأكثــر أهميــة قطاع الشّــباب.
ويــؤدي الشّــباب دورًا رئيسًــا في القــوى العاملــة وفي المجتمع 
ــتدامة 2030،  ــة المس ــداف التنمي ــدة أه ــع أجن ــال وض ــن خ م
ــاء  ــع أنح ــن جمي ــباب م ــا الش ــي يقدّمه ــات الت ــل المداخ وتمثّ
ــان  ــة لض ــة ضروريّ ــا، عمليّ ــي خاضوه ــم الت ــالم، وتجاربه الع
تلبيــة احتياجــات المواطنــن الشّــباب في العــالم وحقوقهــم 
ــتدامة  ــة المس ــداف التنمي ــال أه ــن خ ــا م ــم، ودمجه وأولوياته
ــام 2015، في  ــا الع ــة عليه ــت الموافق ــي تم ــر، الت ــبعة ع الس
محاولــة لمعالجــة التحديــات العالميــة. ويركّــز مــا يزيــد عــى ثلــث 
أهــداف التنميــة المســتدامة عــى احتياجــات الشــباب وأولوياتهم 
ــن  ــادئ التمك ــة لمب ــاء الأولوي ــع إعط ــم م ــم وحقوقه وقدراته
والمشــاركة والمســاواة، بالإضافــة إلى ذلــك، فــإنّ مشــاركة 
ــادس  ــدف السّ ــق اله ــاسي لتحقي ــر أس ــم أم ــباب وإشراكه الشّ
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ــات  ــز مجتمع ــو تعزي ــتدامة وه ــة المس ــداف التنمي ــن أه ــر م ع
ــر  ــابع ع ــدف السّ ــع، واله ــاملة للجمي ــلمية وش ــة وس عادل

ــداف.  ــذ الأه ــراكات لتنفي ــل في ال المتمثّ
ــة المســتدامة فرصــة ينبغــي أن  ــل تحقيــق أهــداف التنمي ويمثّ
ــرج، إلى  ــف المتف ــوف موق ــن الوق ــا م ــباب فيه ــاوز دور الش يتج
ــدة 2030؛  ــود أجن ــذ بن ــية لتنفي ــة ورئيس ــاصَر فاعل ــم عن عَدّه
نظــرًا لأنّ شــبابَ اليــوم مفكّــرون ومبدعــون، وصانعــو التّغيــر، 
مــن خــال توجيــه طاقاتهــم والحلــول المبتكــرة التــي يمكــن أن 
يقدّموهــا للمســاهمة في بنــاء العــالم الــذي نحلــم بــه كــا رســمتها 
ــد  ــا بع ــالم م ــيس لع ــتدامة 2030، والتأس ــة المس ــداف التنمي أه

ــرون، د.ت(. ــربي وآخ ــباب الع ــز الش 2030 )مرك
ــى  ــا ع ــا ذكيًّ ــا اقتصاديًّ ــباب إنفاقً ــتثمار في الش ــدّ الاس ويع
ــك  ــة؛ لذل ــة البشري ــة التنمي ــل ديموم ــن أج ــل م ــدى الطوي الم
تبــذل الحكومــات والمنظــات غــر الحكوميــة جهــودًا للمســاعدة 
ــة  ــة وصحيّ ــبابيّة متعلّم ــة ش ــن فئ ــرافّي م ــد ديموغ ــي عائ في جن
ــذه  ــدف ه ــتدام، وته ــاديّ المس ــو الاقتص ــق النم ــة تحق وعامل
الجهــود لتحويــل الشــباب إلى محــرّك للنمــو الاقتصــادي والحيــاة 
الاجتماعيّــة. ومثلما أشــارت لــن كاننجهــام في صحيفة فايننشــال 
تايمــز إلى أهميّــة الاســتثمار في أكــر مصــدر للطاقــة البشريّــة، التي 
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ســتحصد فوائــد هــذا الاســتثمار في التنميــة والتمكــن المجتمعــيّ 
ــربي، د.ت(. ــباب الع ــز الش ــة )مرك ــال القادم للأجي

ولكــي يعــي الشــباب دورهــم الحقيقــي في تنميــة مجتمعاتهــم، 
يجــب أن تتكاتــف جميــع الجهــود ســواء كانــت تعليميّــة أو 
ــة لتحقيــق هــذا الهــدف. فالشــباب الواعــي  ــة أو اقتصاديّ صحيّ
ــر  ــات وتطوي ــاء المجتمع ــى بن ــادر ع ــباب الق ــو الش ــف ه المثقّ
الأنظمــة بــا يخــدم الإنســان ويوفّــر لــه الحيــاة الكريمــة ويضمــن 

ــباتها. ــون مكتس ــان وص ــى الأوط ــة ع المحافظ
ــدى  ــة ل ــؤوليّة الاجتماعيّ ــسّ المس ــة ح ــة تنمي ــن الأهميّ وم
ــا بالمســؤولية؛  الشــباب، التــي تجعلهــم يمتلكــون إحساسًــا عاليً
ــزم  ــه ملت ــا أن ــه، ك ــه وأمت ــوض بوطن ــاه النه ــأدواره تج ــام ب للقي
ــاط في  ــزام عــالٍ بالانضب ــه الت ــه، ولدي بقوانــن المجتمــع وأنظمت
ــارات  ــاب المه ــى اكتس ــدرة ع ــه الق ــه، ولدي ــه وأخلاق تصرفات
الاجتماعيّــة، والاســتقلالية، والاعتــاد عــى النفــس )ابــن عبيــد، 

.)2021
ــاج إلى العديــد مــن الوســائل والأدوات التــي  والشــباب يحت
ــذي  ــع ال ــداف المجتم ــخصية وأه ــه الش ــق أهداف ــه في تحقي تعين
ــابّ في  ــن الش ــا يمك ــن. ف ــها التمك ــى رأس ــه وع ــي إلي ينتم
وقتنــا الحــالي أن يعــيَ أهميــة الــدور الــذي يلعبــه في تنميــة 
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المجتمعــات ونهضــة الشــعوب مــا لم يكــن لــه نصيــب وافــر مــن 
ــن.  التمك

وتــأتي عمليــة التمكــن مــن الطــرق والوســائل التــي يقدمهــا 
المجتمــع للشــباب، يشــعرون فيهــا بقيمتهــم، وتتــاح لهــم فــرص 
ــتوى  ــعور بمس ــى الش ــك ع ــاعدهم ذل ــن، ويس ــة الآخري خدم
كافٍ مــن الأمــان؛ ليصبحــوا قــادة واثقــن مــن أنفســهم. الواقــع 
ــة الأساســيّة  أنّ أســاس عمليــة التمكــن مرتبــط بالحاجــة النمائيّ
ــر المجتمــع  لــدى الشــباب، ونعنــي أن يشــعروا بقيمتهــم وتقدي
ــرار،  ــاذ الق ــل اتخ ــم في مراح ــن، وإشراكه ــاء مهم ــم كأعض له
وتشــجيعهم عــى أن يكونــوا مــوارد للمعرفــة والمهــارة في خدمــة 

ــن )كورتيــس، 2018(. الآخري
2- ما الثقافة؟

 »Cultura« اللاتينيــة  الكلمــة  مــن  »ثقافــة«  كلمــة  تــأتي 
ــوم  ــر المفه ــع، يش ــاه الأوس ــادة، وفي معن ــن والعب ــة بالدي المتعلّق
إلى التفاعــل البــري وهــو مفهــوم شــامل يتضمــن مــا تعلّمنــاه 
 عــن تاريخنــا وقيمنــا وأخلاقنــا وعاداتنــا وفنوننــا وعاداتنــا 

.)iEduNote ،2020(
ويمكــن القــول بــأنّ جميــع الباحثــن والعلــاء اتفقــوا عــى أنّ 
ــة.  ــة والأزمن ــة مهــا اختلفــت الأمكن ــات ثابت الثقافــة لهــا مكوّن
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ــون  ــد والفن ــادات والتقالي ــاق والع ــم والأخ ــخ والقي فالتاري
ــارة  ــة أي حض ــاء ثقاف ــاهم في بن ــي تس ــدة الت ــم الأعم ــي أه ه

ــع. وأي مجتم
ــه،  ــع وطبقات ــاط المجتم ــا كلّ أوس ــة تداولته ــة كلم والثقاف
ــاج  ــي نت ــاة،؛ فه ــب الحي ــة في كل جوان ــا جليّ ــر ملامحه وتظه
ــور  ــن الأم ــر م ــة في كث ــة الثقاف ــن رؤي ــا، فيمك ــل أهله لتعام
ــلوكيّاتنا  ــى س ــة ع ــس الثقاف ــوم،  وتنعك ــها كل ي ــي نعيش الت
الحياتيّــة، وطريقــة نشــأتنا، وتاريخنــا، وممارســتنا لفنوننــا الأدبيّــة 
والشــعبيّة، واســتعمالنا لموروثنــا المــادي وغــر المــاديّ، وتصوّرنــا 
لذواتنــا والآخــر مــن حولنــا، مــن خــال تعامــل كلّ واحــد منـّـا 

ــرون، 2015(. ــعيرة وآخ ــر )أبوش ــع الآخ م
ــفَ  ــل ثَقُ ــن » الفع ــا م ــة أنّّه ــة الثقاف ــم اللغ ــرّف معاج وتع
فــان؛ أي صــار حاذقًــا فطنًــا، والثقافــة هــي العلــوم والمعــارف 
ــيط، ص  ــم الوس ــا« )المعج ــذق فيه ــب الح ــي يُطل ــون الت والفن
ــه،  ــده وغموض ــة لتعقي ــوم الثقاف ــات مفه ــدّد تعريف 98(. وتتع
ــا  ــع، ك ــلوك المجتم ــة لس ــلطة موجّه ــوّة وس ــة ق ــون الثقاف ولك
أنّّهــا تحــدّد لأفــراده تصوراتهــم عــن أنفســهم والعــالم مــن 
حولهــم، وتحــدّد لهــم مــا يحبــون ويكرهــون، وهــي تنتقــل مــن 
جيــل إلى جيــل لطبيعتهــا الاجتماعيــة وتباينهــا مــن مجتمــع 
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لآخر)بــركات،2016(.
ــا  ــد عرّفه ــوم، فق ــة كمفه ــف الثقاف ــع تعري ــا أن نجم وإذا أردن
ــب  ــرة كمركّ ــيّ في الذاك ــزون الح ــا المخ ــركات )2016(: »إنه ب
ــارف،  ــوم والمع ــة العل ــن محصل ــوّن م ــي مك ــوّ تراكم ، ونم كلّّيّ
والأخــاق  والآداب،  والفنــون،  والمعتقــدات،  والأفــكار، 
ــة  ــة والحي ــدركات الذهني ــد والم ــراف والتقالي ــن والأع والقوان
ــة، التــي تصــوغ فكــر  ــة، والبيئيّ ــة، واللغويّ والموروثــات التاريخيّ
ــي  ــة الت ــم الاجتماعي ــة والقي ــات الخلقيّ ــه الصف ــان وتمنح الإنس

ــاة« )ص 82(. ــيّ في الحي ــلوكه العم ــوغ س تص
وتُعــرّف أيضــا بأنّّهــا »مســتودع متراكــم مــن المعــارف 
والأعــراف،  والأخــاق،  والفنــون،  والقيــم،  والمعتقــدات، 
والعــادات، وســائر أســاليب حفــظ البقــاء التــي اكتشــفها 
الإنســان، باعتبــاره يعيــش بــن جماعــة تحافــظ عــى هــذا الــراث 

ــرون، ص 13(. ــعيرة وآخ ــو ش ــده« )أب ــه وتؤي ــن ب وتؤم
بنفســه  دائــاً بعلاقــة الإنســان  الثقافــة  يرتبــط مفهــوم 
وبالآخريــن. فالثقافــة هــي ذلــك الجــر الــذي يربــط الشّــعوب 
ــن  ــا م ــاة، وتمكّنه ــق الحي ــا طري ــم له ــا، فترس ــن حوله ــالم م بالع

ــر.  ــع الآخ ــش م العي
ويمكــن القــول إنّ الثقافــة هــي رؤيــة للعــالم، تشــمل النظــرة 
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ــه بالآخريــن، وتحدّدهــا اللغــة التــي تحكــم  إلى الإنســان وعلاقت
ــي  ــم ه ــث القي ــة، حي ــم الممارس ــي تحك ــم الت ــر، والقي التفك
المعايــر التــي تضبــط الســلوك البــرى وتحــدد هويــة المجتمــع 
ــط  ــي تضب ــد الت ــادات والتقالي ــا الع ــق عنه ــه، وتنبث وخصوصيت

ــري، 2018(. ــاة )الم ــط الحي نم
ــكلّ  ــارة، فل ــوم الحض ــدة بمفه ــة وطي ــا علاق ــة أيضً وللثقاف
حضــارة ثقافــة خاصــة بهــا، ويمكــن القــول بــأنّ ثقافــة شــعب 
ــرت  ــإن اندث ــارة، ف ــك الحض ــع تل ــاس في صن ــي الأس ــا ه م

ــح.  ــس صحي ــارة والعك ــرت الحض ــة اندث الثقاف
ــا  ــة، منه ــوم الثقاف ــع مفه ــرة م ــم كث ــت مفاهي ــد تقاطع وق
مفهــوم الحضــارة الــذي عــدّه بعــض الباحثــن شــاملًًا الجوانــب 
ــن  ــي تتضمّ ــة الت ــوم الثقاف ــل مفه ــع، في مقاب ــة في أيّ مجتم الماديّ
ــام  ــذه الأي ــن في ه ــم المفكري ــنّ معظ ــة، ولك ــب المعنوي الجوان
يميلــون إلى توصيــف الثقافــة والحضــارة بأنهــا وجهــان لعملــة 
ــق بينهــا، وأصبــح مفهومــا  واحــدة لاســتحالة التفرقــة والتفري
ــذي  ــامل ال ــاة الش ــلوب الحي ــران إلى أس ــة يش ــارة والثقاف الحض
ــي  ــات الت ــر والمؤسّس ــم والمعاي ــن القي ــا، ويتضمّ ــعبًا م ــز ش يميّ

ــري، 2018(. ــة )الم ــال المتعاقب ــن الأجي ــا ب ــمّ تناقله يت
والمتأمّــل في الثقافــة كمفهــوم يجــد أنهــا وكغيرهــا مــن المفاهيم 
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تتكــوّن مــن عنــاصر رئيســة تُســهم في توحيــد مكوّناتهــا. فالثقافة 
العربيــة عــى ســبيل المثــال تشــبه إلى حــد كبــر الثقافــة الآســيوية 
مــن حيــث العنــاصر المشــركة، وهكــذا هــي العلاقــة التــي تربط 
ثقافــات الشــعّوب بعضهــا ببعــض، فهنــاك ثقافات مشــركة وإن 

كانــت بلدانهــا وأقاليمهــا بعيــدة مــن حيــث المــكان الجغــرافّي.
ــراد  ــا أف ــرك فيه ــة يش ــاصر عامّ ــن عن ــة م ــوّن الثقاف وتتك
ــة  ــح العام ــة، والملام ــاس الثقاف ــل أس ــم، وتمثّ ــع جميعه المجتم
التــي تتميّــز بهــا شــخصيّة كلّ مجتمــع، مــن مثــل اللغــة، 
ــف  ــن توصي ــم. ويمك ــد، والقي ــادات والتقالي ــس، والع والملب
ــي  ــة الت ــلوكيات الثقافيّ ــوع الس ــا مجم ــد بأنّّه ــادات والتقالي الع
ــا  ــز به ــة، وتتمي ــال المتعاقب ــا الأجي ــا، وترثه ــا معيّنً ــصّ مجتمعً تخ

المجتمعــات مــن غيرهــا )لزهــر، 2017؛ محمــد، 2021(.
تحــدّد  التــي  المرجعيّــة  أنّّهــا  في  الثقافــة  أهميــة  وتتمثّــل 
وبنــاء  أنفســهم  بنــاء  في  وتســاعدهم  الأفــراد،  ســلوكيات 
المجتمعــات التــي يعيشــون فيهــا، ويمكــن تلخيــص أهــم هــذه 
ــد، 2019(: ــر، 2017؛ محم ــة )لزه ــب الآتي ــح في الجوان الملام

- ــي 	 ــلوكية الت ــاط الس ــن الأن ــة م ــراد بمجموع ــدّ الأف تم
تســاعدهم عــى تحقيــق حاجاتهــم، وضــان اســتقرارهم.

- تتيــح للأفــراد التعــاون مــن خــال انتمائهــم لمجموعــة مــن 	
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القوانــن والأنظمة.
- ــة 	 ــة النابع ــف الاجتماعيّ ــؤ بالمواق ــن التنب ــان م ــن الإنس تمكّ

ــدّدة. ــف مح ــاني في مواق ــلوك الإنس ــن الس م
- �ـد النمط الثقافّي في المجتمع.	 تُوَحِّ
- تقــارب طــرق تفكــر أفــراد المجتمــع واتجاهاتهــم في 	

�ـاة. الحي
- تكوّن اهتمامات مشــركة وروابطَ بين أفراد المجتمع.	

الّتــي  الأولى  فالهويّــة  بالهوُيّــة؛  أيضًــا  الثقافــة  وترتبــط 
يتبناّهــا الفــرد هــي الهوُيّــة الثقافيّــة، التــي يكتســبها مــن 
ــه،  ــة لأبنائ ــات الخاصّ ــدّد الصّف ــي تح ــه، وه ــط ب ــه المحي مجتمع
ــد تتعــدّد  ــخ، وق ــد وتاري ــه مــن عــادات وتقالي ــا يتّســمون ب وم
ــات  ــوع الهوُي ــد تتن ــه ق ــا أن ــدة، ك ــة الواح ــات في الهويّ الثقاف
ــار  ــوّع في إط ــه بالتن ــرَّ عن ــا يُعَ ــك م ــدة، وذل ــة الواح في الثقاف
الوحــدة، فقــد تنتمــي هويــة شــعب مــن الشــعوب إلى ثقافــات 
ــى  ــدة، فع ــة واح ــور في هوي ــا، فتتبل ــزج عناصره ــددة تمت متع
ســبيل المثــال، فــإنّ الهويــة الإســامية تشــكّلت في ثقافــات 
وانفتحــت   ، الإســام  دخلهــا  التــي  والأمــم  الشــعوب 
 أمامهــا؛ فأصبحــت ثقافــة إنســانيّة عامّــة )محمــد، 2019(.
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ــادات،  ــم، والع ــة في القي ــة المتمثل ــبّاب بالثقاف ــة الش ــا علاق 3- م
ــد؟   والتّقالي

ــركة،  ــلوكيّات المش ــاط السّ ــة في أن ــوم الثقاف ــص مفه يُلَخَّ
ــاط  ــيّ، أي الأن ــم العاطف ــة والفه ــى المعرفيّ ــات، والبن والتفاع
د هــذه  التــي يتــمّ تعلّمهــا مــن خــال التنشــئة الاجتماعيّــة. وتحــدِّ
ــاء  ــد أعض ــادات والتقالي ــم، والع ــن القي ــركة م ــاط المش الأن
ــرى.  ــة أخ ــاء مجموع ــا أعض ــز أيضً ــا تميّ ــة بين ــة ثقافيّ مجموع
ــاه،  ــة أع ــف الثقاف ــن تعري ــب م ــة جوان ــد ثلاث ــن تحدي ويمك
ــم  ــة في القي ــه المتمثّل ــرد بثقافت ــة الف ــا بعلاق ــن ربطه ــي يمك الت

.)iEduNote ،2020( والتقاليــد:  والعــادات 
- الثقافــة نمــط مــن الســلوك؛ يكــون موجــودًا في ســلوكيات 	

غالبيــة النــاس الذيــن يعيشــون في ثقافــة معينــة.
- يتــم تعلّــم الثقافــة؛ حيــث نتعلمهــا مــن خــال التجــارب 	

والتفاعــل مــع الآخريــن في مجتمــع معــنّ، وكل فــرد 
ــؤدي إلى اختــاف  ــا ي ــم أشــياء مختلفــة في مجتمعــه؛ ممّ يتعلّ

ــات.  الثقاف
- ــات 	 ــع س ــث نتب ــل؛ حي ــل إلى جي ــن جي ــة م ــل الثقاف تنتق

ثقافتنــا في القيــم والعــادات والتقاليــد؛ لذلك فــإن العناصر 
ــل إلى  ــا تنتق ــد، ولكنه ــل واح ــتمر في جي ــة لا تس الثقافي
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الجيــل التــالي وتعيــش طــوال فــرة حيــاة الفــرد، وهــذا هــو 
الســبب في وجــود الكثــر مــن أوجــه التشــابه في الســلوك    

�ـن ينتم�ـون إلى جيلني مختلفني. �ـراد الذي بني الأف
ــباب  ــافي للش ــري والثق ــل الفك ــة العام ــإنّ دراس ــك ف لذل
ــع  ــراد المجتم ــة، وأف ــرد خاص ــلوك الف ــؤ بس ــى التنب ــاعد ع يس
ــم  ــكار، وردود أفعاله ــل الأف ــتعدادهم لتقب ــدى اس ــا، وم عموم
 .)2019 وآخــرون،  )بــدران  والتحــولات  الأزمــات  عــى 
والهويــة الثقافيــة هــي تعبــر عــن الحاجــة إلى الاعــراف وتقديــر 
الإنســان؛ وتعتمــد الهوُيــة الثقافيــة العلاقــة بــن الأنــا والآخــر، 
ــة  ــه، والهوُي ــط ب ــالم المحي ــرد بالع ــة الف ــر علاق ــال تأث ــن خ م
الثقافيــة كيــان يتغــر باســتمرار، إمّــا بالانعــزال أو التطــوّر باتجــاه 
الانتشــار، مــن خــال الاحتــكاك المســتمرّ بالثقافــات الأخــرى، 

ــا، 2019(. ــيّة )البنّ ــة الأساس ــت الثقافي ــزام بالثواب والالت
ــل  ــم العام ــع، وه ــزة في أيّ مجتم ــة متمي ــباب فئ ــل الش ويمثّ
ــة  ــز فئ ــا تتميّ ــع، ك ــة لأيّ مجتم ــرات الاجتماعي ــم في التغ الأه
ــالات؛  ــة المج ــداع في كاف ــاج والإب ــى الإنت ــدرة ع ــباب بالق الش
فهــم المؤهّلــون للنهــوض بالأوطــان، وبنــاء المجتمعــات. وتعــدّ 
الثقافــة المتمثلــة في القيــم والعــادات والتقاليــد المعيــار الأســاسي 
ــباب  ــت إلى الش ــا انتقل ــيّ؛ لأنه ــرديّ والاجتماع ــلوكين: الف للسّ
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عــن طريــق التنشــئة الاجتماعيــة مــن خــال الملاحظــة والتعلّــم 
ــة الفــرد  والمشــاركة؛ لذلــك فهــي تشــكّل جــزءًا مهــاًّ مــن هُويّ
ــة،  ــق الثقاف ــركة في تعمي ــؤوليّة مش ــب مس ــا يتطلّ ــع؛ مم والمجتم

ــاد، 2017(. ــباب )ج ــدى الش ــا ل وتنميته
وتمثّــل عاداتنــا وتقاليدنــا نوعًــا مــن الممارســات والنشــاطات 
ذات الطابــع الاجتماعــيّ والثقــافّي، وتظهــر ملامحهــا في الســياق 
ــة  ــة الثقافيّ ــق الخصوصيّ ــا يخل ــذا م ــراد، وه ــاة الأف ــيّ لحي اليوم
ــز جماعــة مــن دون غيرهــا، ومجتمــع مــن دون الآخــر،  ــي تمي الت
ــي عاشــها الفــرد  وتوضــح عــر ممارســتها طبيعــة الظــروف الت
ــع  ــم واق ــد ترس ــادات والتقالي ــن؛ فالع ــافّي مع ــط ثق ــلّ نم في ظ
ــة  ــرة الحيّ ــي الذاك ــي، وه ــطهم الاجتماع ــل وس ــراد داخ الأف
ــمّ  ــب مه ــة مطل ــال اللاحق ــا إلى الأجي ــك فنقله ــة؛ لذل المتوارث
للحفــاظ عليهــا؛ لتعزيــز هُويــة المجتمــع الثقافيّــة في وعــي 

ــرون، 2020(. ــيخ وآخ ــم. )ش ــباب وفكره الش
ــذه  ــا ه ــهده حياتن ــذي تش ــر ال ــاح الكب ــوء الانفت وفي ض
ــة  ــة الخصوصيّ ــام بأهميّ ــي الت ــن الوع ــي للوالدَِي ــام، ينبغ الأي
ــئتنا  ــلوب تنش ــة وأس ــا الاجتماعي د ملامحن ــدِّ ــي تح ــة الت الثقافيّ
ــى  ــة ع ــة المبني ــة الصحيح ــال التربي ــن إغف ــا يمك ــا، ف لأبنائن
احــرام ثقافتنــا العربيّــة والإســاميّة، والاعتــزاز بهويتنــا المتمثلــة 
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ــا العــربّي  ــة وموروثن ــا العربي ــا الإســاميّ الحنيــف ولغتن في دينن
الأصيــل. ونظــرًا لتحــوّل الثقافــة مــن أســلوب حيــاة إلى ســلعة 
ــث  ــتهلاكيّة، بحي ــم اس ــاج إلى قي ــم الإنت ــوّل قي ــة، وتح متداول
ــة  ــى مكان ــول ع ــاً في الحص ــة عام ــلعة معيّن ــاك س ــح امت أصب
عاليــة في المجتمــع، كــا أصبحــت الثقافــة وســيلة إعلانیّــة فعّالــة 
ــى  ــي ع ــة، وتق ــم الاجتماعیّ ــش القی ــول، وتهمّ ــرق العق تخ
ــة  ــن هويّ ــه تحص ــزم مع ــا يل ــعوب؛ ممّ ــة للش ــة الثقافي الخصوصي

ــا، 2019(. ــة )البنّ ــة الثقافي ــل العولم ــباب في ظ الش
والمتأمــل في الوضعَــن الاجتماعــيّ والثقــافّي اللّذيــن تعيشــهما 
معظــم شــعوب العــالم، يجــد تباعــدًا كبــرًا بــن الأجيــال، وهــذا 
ــام،  ــكل ع ــة بش ــدّد الثقاف ــي ته ــل الت ــن العوام ــل م ــدوره عام ب
ــا،  ــع ذهبً ــا يلم ــس كل م ــاصّ. فلي ــكل خ ــراد بش ــاة الأف وحي
ــق  ــح للتطبي ــن أن يصل ــا يمك ــعب م ــح لش ــا يصل ــس كل م ولي

في مجتمــع آخــر. 
وقــد ســبّب ظهــور العولمــة، مــع مــا صاحبهــا مــن التطــوّر 
التكنولوجــيّ بمختلــف المجــالات، وانتشــار وســائل التواصــل 
ــاح  ــر إلى انفت ــال. فبالنظّ ــن الأجي ــرة ب ــوة كب ــيّ، فج الاجتماع
النــشء عــى الكثــر مــن الأفــكار، يبــدأ بعضهــم في التمــرّد عــى 
ــة الأسرة  ــف مواكب ــلّ ضع ــة في ظ ــد المجتمعيّ ــادات والتقالي الع
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للتطــورات التــي يشــهدها العــالم مــن جهــة، ودورهــا السّــلبيّ 
ــة  ــن جه ــادئ م ــى المب ــورة ع ــة الث ــم لمواجه ــن أبنائه في تحص
ــالي لا  ــت الح ــن في الوق ــن الجيل ــوة ب ــا أنّ الفج ــة، موضحً ثاني
تــزال تحــت السّــيطرة، وتنحــر غالبًــا في التمسّــك مــن عدمــه 
ــد؛ لذلــك  ــل الجدي ــد بالنســبة إلى الجي ببعــض العــادات والتقالي
ــل  ــق التواص ــن طري ــدة، ع ــال الجدي ــتيعاب الأجي ــي اس ينبغ
معهــم بذهــن منفتــح وحســن الاســتماع، بالإضافــة إلى الاحــرام 
المتبــادل وقبــول الاختــاف، والسّــعي إلى الفهــم والتكيّــف مــع 

ــي، 2022(. ــرّات. )الكعب التغ
ــد  ــادات والتقالي ــباب بالع ــك الش ــؤدّي تمسّ ــن أن ي ويمك

ــر، 2021(. ــا: )الط ــد، منه ــن الفوائ ــدد م ــة إلى ع الإيجابي
- تشكيل روابط قوية بين أفراد المجتمع الواحد.	
- شــعور أفــراد المجتمــع بالرضــا عــن أنفســهم؛ ممــا يُسَــهّل 	

وتقاليدهــم  عاداتهــم  وفــق  الآخريــن  تقبّــل  عليهــم 
ــاح. ــى الانفت عة ع ــجِّ المش

- ــن 	 ــد م ــاز العدي ــد في إنج ــادات والتقالي ــزام بالع دور الالت
ــراده.  ــد مــن تماســك أف ــي تخــدم المجتمــع، وتزي ــكار الت الأف

- ــد 	 ــعًا عن ــولًًا واس ــا وقب ــهرة ونجاحً ــع ش ــاء المجتم إعط
ــه  تفاعــل الأفــراد جميعهــم -ومنهــم الشــباب- مــع عادات
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ــخة. ــده الراس وتقالي
- الإحســاس بالهويّــة والانتــاء؛ فعنــد ممارســة الشــباب 	

ــاء،  ــك بالانت ــعرهم ذل ــده، سيش ــع وتقالي ــادات المجتم ع
ــعور  ــن الش ــم ع ــه، ويبعده ــعورهم بقيمت ــن ش ــد م ويزي

ــاع. بالضي
- صــون ثقافــة المجتمــع وحضارتــه، وانتقالهــا مــن جيــل إلى 	

آخــر، وحفظهــا مــن الاندثــار. 
مــن هنــا يــرز لنــا أن العلاقــة بــن الشــباب والثقافــة علاقــة 
ديمومــة، وكلّــا تأصلــت هــذه العلاقــة وتجــذّرت بغــرس القيــم 
والأخــاق في نفــوس الشــباب في مراحــل مبكــرة مــن حياتهــم، 
زاد ذلــك مــن قــوة الشّــباب في تطويــر مجتمعاتهــم وحفــظ 
ــزّة  ــة وع ــش بكرام ــة العي ــمّ إمكاني ــن ث ــافّي، وم ــم الثق موروثه
والتمتّــع بحقــوق ثابتــة هــي أســاس الحريــة والعــدل والســام. 
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الفصل الثاني :الشّباب والثقافة المبدعة                
مقدمة:

تُعَــدّ الثقافــة والثقافــة الإبداعيّــة مفهومــن أساســيّين في 
حياتنــا اليوميــة، وتلعبــان دورًا هامًــا في تشــكيل هوّيتنــا وتطوّرنا 
الشــخصّي والاجتماعــيّ. فالثقافــة المبدعــة أحــد الأســس الهامّــة 
لتطويــر المجتمعــات وتحقيــق التقــدم والازدهــار في مختلــف 
المجــالات الحياتيــة. وتســاهم الثقافــة المبدعــة في تنميــة الاقتصاد 
ــمّ  ــد أه ــباب أح ــدّ الشّ ــع. ويُعَ ــاة للجمي ــودة الحي ــن ج وتحس
العوامــل التــي تســاهم في بنــاء ثقافــة مبدعــة قويــة ومســتدامة، 
ــات  ــة والطاق ــة العالي ــات الإبداعيّ ــباب بالإمكان ــع الش إذ يتمتّ
ف  ــرَّ ــد. ويُع ــكار والتجدي ــق الابت ــاعد في تحقي ــي تس ــابّة الت الش
الشّــباب أنهــم فئــة عمريّــة مهمــة وديناميكيــة، حيــث يمتلكــون 
ــكل  ــر بش ــن أن تؤثّ ــي يمك ــة الت ــدرات الإبداعيّ ــة والق الحماس

ــة. ــة الإبداعيّ ــع والثقاف ــابي في المجتم إيج
1 - الثقافة:

ــلوكيّات  ــدات والس ــم والمعتق ــة القي ــة مجموع ــمل الثقاف تش
التفاعــات  نتــاج  إنهــا  المجتمــع.  يتبناهــا  التــي  والتقاليــد 
ــة  ــوّن الثقاف ــة. تتك ــة والثّقافيّ ــة والجغرافيّ ــة والتاريخيّ الاجتماعيّ
مــن اللّغــة والعــادات والتقاليــد والموســيقى والفنــون والملابــس 
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ــا  د هويتن ــدِّ ــي تح ــة الت ــرات الثقافيّ ــن التعب ــا م ــام وغيره والطع
ــن. ــن الآخري ــا م وتميّزن

الثقافــة مفهــوم شــامل وعميــق يشــر إلى النمــط العــام 
ــرك  ــي تش ــادات الت ــم والع ــلوك والقي ــر والإدراك والسّ للتفك
ــة،  ــة الجماعيّ ــة الهويّ ــس الثقاف ــراد. تعك ــن الأف ــة م ــا مجموع فيه
د كيفيّــة تفاعــل النــاس بعضهــم مــع بعــض، ومــع العــالم  وتحــدِّ
المحيــط بهــم. تشــمل الثقافــة العديــد مــن العنــاصر المختلفــة من 
ــادات  ــل والع ــارة والتماثي ــيقى والع ــن والموس ــة والف ــل اللغ مث

ــدات. ــن والمعتق ــد والقوان والتقالي
تُعَــدّ الثقافــة مــن أهــمّ الجوانــب في حيــاة البــر وتمتــدّ عــر 
ــا  ــالمَ، وفهمن ــا الع ــة في تصوّراتن ــر الثقاف ــكان. تؤث ــان والم الزم
ــا إلى  ــر به ــي ننظ ــة الت ــكّل الطريق ــا تش ــن. إنه ــنا والآخري أنفس

ــا. ــا واختياراتن ــه تصرفاتن ــي توجّ ــكلات، والّت ــا والمش القضاي
تعــدّ التفاعــات والتبــادلات الثقافيّــة أيضًــا عنــرًا أساســيًا 
في تطــور الثقافــات. مــن خــال التواصــل بــن الثقافــات 
المختلفــة، يمكــن للأفــراد أن يتعلّــم بعضهــم مــن بعــض، 
ــؤدي  ــن أن ي ــم. يمك ــروا تفكيره ــم ويث ــن تجاربه ــتلهموا م ويس
ــادل  ــرام المتب ــافّي والاح ــم الثق ــز التفاه ــادل إلى تعزي ــذا التب ه

ــامح. والتس
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ــل  ــا، ب ــيئًا ثابتً ــت ش ــة ليس ــدرك أن الثقاف ــم أن ن ــن المه وم
ــالم  ــوّلات الع ــة بتح ــر الثقاف ــور. تتأث ــرّ والتط ــة للتغ ــي قابل ه
يمكــن  الاجتماعيّــة.  والتغــرات  والتواصــل  والتكنولوجيــا 
ــؤدي إلى  ــة أن ت ــيّة والتكنولوجيّ ــة والسيّاس ــل الاقتصاديّ للعوام
ــا  ــكل به ــي تتش ــادات الت ــدات والع ــم والمعتق ــرات في القي تغي

ــة. الثقاف
2 - الإبداع :

ــق بقــدرة الإنســان عــى توليــد أفــكار  الإبــداع مفهــوم يتعلّ
جديــدة ومبتكــرة وتطبيقهــا في العمــل والحيــاة. إنّــه يمثّــل القدرة 
ــة.  ــدود المألوف ــاوز الح ــاق وتج ــر الخ ــكار والتفك ــى الابت ع
يمكــن أن يتجــىّ الإبــداع في مجموعــة متنوّعــة مــن المجــالات بــا 
ــا،  ــة، والتكنولوجي في ذلــك الفــنّ، والعلــوم، والأعــال التجاريّ

ــا. ــم، وغيره والتصمي
ــة ذات قيمــة كبــرة، حيــث تســاهم  ــة« موهب ــدّ »الإبداعيّ تُعَ
في تطويــر المجتمعــات وتحقيــق التقــدّم والتغيــر الإيجــابّي. 
إنّ الأفــكار المبتكــرة والحلــول الإبداعيّــة تســاهم في تحســن 
الإبداعيــة  تفتــح  كــا  والخدمــات.  والمنتجــات  العمليــات 
ــز الابتكار  الأبــواب أمــام فــرص جديــدة وتعــزّز التنافســيّة وتحفِّ

ــتمرّ. المس
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ــدرة  ــا الق ــة. إحداه ــص رئيس ــدّة خصائ ــاز بع ــداع يمت الإب
الروابــط  واكتشــاف  بطريقــة مختلفــة  الأشــياء  رؤيــة  عــى 
ــقّ أنّ  ــم. الح ــكار والمفاهي ــن الأف ــة ب ــر المتوقّع ــات غ والعلاق
الإبــداع تجــاوز الحــدود وتحــدّي الروتــن والاســتعانة بالتفكــر 
ــب  ــة التجري ــداع مرحل ــن الإب ــا يتضم ــريء. ك ــد والج الجدي

ــة. ــا إلى حقيق ــكار وتحويله ــر الأف ــف وتطوي والتكيّ
3 - الثقافة الإبداعيّة:

تُعَــدّ الثقافــة الإبداعيّــة فرعًــا مــن الثقافــة العامّــة، إذ تركّــز على 
ــة  ــمل الثقاف ــكار. تش ــد والابت ــر الجدي ــيّ والتفك ــر الإبداع التعب
الإبداعيّــة المجــالات الفنيّــة والأدبيّــة والموســيقيّة والتصميــم 
والتكنولوجيــا وغيرهــا. إنهــا تشــجّع الفــرد عــى التفكــر النقّــديّ، 
ــرة  ــدة ومبتك ــكار جدي ــاف أف ــذّات، واستكش ــن ال ــر ع والتعب
ــة تجســيدًا  ــة الإبداعيّ ــدّ الثقاف ــر في المجتمــع. تُعَ ــث والتغي للتحدي
ــدرة  ــق بق ــا تتعلّ ــع. إنه ــيّ في المجتم ــر الإبداع ــكار والتفك للابت
ــا إلى  ــا وتحويله ــدة وتطويره ــكار الجدي ــاج الأف ــى إنت ــراد ع الأف
ــون  ــل الفن ــة مث ــالات المختلف ــق في المج ــة للتطبي ــات قابل إبداع
والتصميــم والتكنولوجيــا والأعــال التجاريّــة وغيرهــا. تُعَــدّ 
ــى  ع ع ــجِّ ــات يُشَ ــكار وممارس ــام أف ــة نظ ــة بمثاب ــة الإبداعيّ الثقاف

ــابّي. ــر الإيج ــق التغي ــد وتحقي ــكار والتجدي الابت



39

4 - مفهوم الثقافة المبدعة
تُعَــدّ الثقافــة المبدعــة مفهومًــا شــاملًا يتضمّــن الفنــون 
والثقافــة  والتكنولوجيــا  والتجديــد  والابتــكار  والتصميــم 
ــة  ــة إلى تنمي ــة المبدع ــدف الثقاف ــوم والأدب. وته ــعبيّة والعل الش
الابتــكار والتجديــد وتحفيــز الإبــداع والتحليــل والتفكــر 
ــر الثقافــة  النقــديّ والتفاعــل الإبداعــيّ بــن المجتمعــات. وتتأثّ
ــم  ــة والتعلي ــة المحيط ــل البيئ ــل مث ــن العوام ــد م ــة بالعدي المبدع

ــيّ. ــاديّ والتقن ــم الم ــف والدع ــي والتثقي ــب والوع والتدري
5 - تعريف وأبعاد

تشــجّع  بيئــة  أنهــا  الإبداعيّــة  الثقافــة  تعريــف  يمكــن 
تتضمّــن  وتســتوعب الإبــداع والابتــكار بشــكل مســتمرّ. 
ــرأة  ــديّ، والج ــار التقلي ــارج الإط ــر خ ــة التفك ــة الإبداعيّ الثقاف
عــى تجربــة أفــكار جديــدة وتطبيــق مفاهيــم غــر مألوفــة. تعــزّز 
هــذه الثقافــة القيــم مثــل التجربــة والمرونــة والتعــاون والتفكــر 

ــيّ. ــديّ والتحلي النق
ومن أبعادها :

الفرديّــة  والمهــارات  بالقــدرات  تتعلــق  الفرديّــة:  الأبعــاد 
ــة المرتبطــة بالإبــداع، مثــل التفكــر النقــديّ، والمرونــة  والعقليّ

ــكلات. ــلّ المش ــى ح ــدرة ع ــة، والق الذهنيّ
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الأبعــاد الاجتماعيّــة: تتعلــق بالعلاقــات والتفاعــات بــن 
الأفــراد، مثــل التعــاون والتواصــل الجيّــد والقــدرة عــى تقديــر 

ــا. ــة واحترامه ــكار المختلف الآراء والأف
الأبعــاد المؤسّســيّة: تتعلــق بالسياســات والهيــاكل والبيئــة 
التنظيميّــة التــي تعــزّز الإبــداع، مثــل التشريعــات والجمعيّــات 

ــز. والمراك
6 - بُعد الثّقافة الإبداعيّة ومفهومها الفلسفيّ:

ــي  ــفية الت ــم الفلس ــمّ المفاهي ــن أه ــة م ــة الإبداعيّ ــدّ الثقاف تُعَ
ــد تطلعــات الإنســان إلى التفوّق  تعكــس الطبيعــة البشريّــة، وتجسِّ
ــرّر  ــر والتح ــة التعب ــح بواب ــذي يفت ــاح ال ــا المفت ــكار. إنه والابت
الفكــري، وتمكــن الفــرد مــن استكشــاف العــالم بتصــوّر متجــدّد 

وتعبــرٍ إبداعــيّ. 
يقــدّم المفهــومُ الفلســفيُّ للثقافــة الإبداعيّــة الإنســانَ ككائــن 
ــه يعــدّ الإبــداع قــوة محــرّرة تســمح  إبداعــيّ بطبيعتــه. ذلــك بأنّ
ــن  ــالم م ــع الع ــقٍ م ــالٍ عمي ــق اتص ــه وتحقي ــق ذات ــرد بتحقي للف
ــن نفســه مــن  ــه. عندمــا يعــرّ الإنســان عــن إبداعــه، يُمَكِّ حول
الانفتــاح عــى أفــكار جديــدة وتحويلهــا إلى واقــع ملمــوس، ممــا 

ــة والانطــاق. يمنحــه شــعورًا بالحريّ
يعــزّز المفهــوم الفلســفيّ للثقافــة الإبداعيّــة التفكــر النقــدي 
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والقــدرة عــى الخــروج عــى إطــار التقاليــد والمألــوف. إنــه يحــثّ 
الفــرد عــى اســتجواب القوانــن والتصــوّرات المتعــارف عليهــا، 
ــتطيع  ــداع، يس ــطة الإب ــكار. بواس ــد والابت ــه إلى التجدي ويدفع
ــدة  ــول جدي ــكار وحل ــول إلى أف ــوف والوص ــر المأل ــرد ك الف

تفتــح آفاقًــا غــر مســبوقة.
ــرد  ــة للف ــروح الإبداعي ــة ال ــة بتجرب ــة الإبداعيّ ــط الثقاف ترتب
والبحــث عــن معنــى الحيــاة العميــق. إنهــا تمنــح الفــرد القــدرة 
عــى التعبــر عــن الجوانــب الداخليّــة لذاتــه، وتســمح لــه 
بإيجــاد طريقــة فريــدة لاكتشــاف الجــال والحقيقــة. فمــن خــال 
ــاس  ــة والانغ ــدود المعروف ــاوز الح ــرد تج ــن للف ــداع، يمك الإب
ــى أعمــق  ــدة ومعن ــة أو فلســفيّة تمنحــه نظــرة جدي ــة فنيّ في تجرب

ــود. للوج
7 - علاقة الثقافة الإبداعيّة بالشّباب:

الشــباب هــم القــوّة الدافعــة والمبدعــة في المجتمــع، إذ يتمتّــع 
ــات والقــدرات التــي تجعلهــم عنصًرا  الشــباب بالعديــد مــن السِّ
ــة  ــون الحماس ــم يمتلك ــة. فه ــة الإبداعيّ ــز الثقاف ــا في تعزي حيويًّ
ــة  ــكار. كــا أن لّديهــم المرون ــة والابت والشــغف والجــرأة للتجرب
العقليــة التــي تســمح لهــم بالتفكــر خــارج الصنــدوق واقــراح 

ــة. حلــول جديــدة ومبتكــرة للمشــكلات المجتمعي
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ــدرات  ــة ق ــاًّ في تنمي ــب دورًا مه ــة تلع ــة الإبداعيّ إنّ الثقاف
ــر الثقافــة الإبداعيّــة للشّــباب  الشّــباب الإبداعيّــة وتعزيزهــا. تُوَفِّ
ــم  ــاركة أفكاره ــهم ومش ــن أنفس ــر ع ــبة للتعب ــة المناس المنصّ
الجديــدة والمبتكــرة في مجــالات متنوّعــة مثــل الفنــون والتصميــم 

ــا. والتكنولوجي
ــتخدموا  ــباب أن يس ــن للش ــة، يمك ــة الإبداعيّ ــل الثقاف بفض
ــة لحــلّ المشــكلات والتحدّيــات التــي تواجــه  قدراتهــم الإبداعيّ
ــتقلّ  ــكل مس ــر بش ــى التفك ــباب ع ــاعد الش ــا تس ــع. إنه المجتم
والبحــث عــن حلــول جديــدة وتجــاوز الحــدود المعتــادة. 
ــن  ــباب مبدع ــاء ش ــاهم في بن ــة أن تس ــة الإبداعيّ ــن للثقاف يمك
ومتجدّديــن يســاهمون في التغيــر الإيجــابّي في المجتمــع وتطويــره.
يمكــن للشــباب العمــل »كوســطاء« / ســفراء بــن الثقافــات 
ــات  ــكار في المجتمع ــافّي والابت ــم الثق ــق التفاه ــة، وتحقي المختلف
المتعــدّدة الثقافــات. إن تمكــن الشــباب مــن التعبــر عــن 
أنفســهم ومشــاركة أفكارهــم الإبداعيّــة يســاهم في بنــاء مجتمــع 

ــدّم. ــر ومتق مزده
ــباب  ــا بالشّ ــة وعلاقته ــة الإبداعي ــة والثقاف ــم الثقاف إنّ فه
يســاهم في توجيــه الجهــود نحــو تعزيــز إمكانــات الشــباب 
الإبداعيّــة ودعمهــا. يجــب عــى المجتمــع والمؤسســات التعليميــة 
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ــة  ــة الملائم ــر البيئ ا لتوف ــويًّ ــل س ــع العم ــة والمجتم والحكومي
ــر  ــم وتطوي ــن إبداعه ــر ع ــباب للتعب ــة للش ــرص اللازم والف
مهاراتهــم الإبداعيّــة. إنّ تمكــن الشــباب يســاهم في بنــاء مجتمــع 

ــافّي. ــوّع الثق ــد والتن ــكار والتجدي ــتند إلى الابت ــر يس مزده
8 - الاستثمار في الثقافة الإبداعية لدى الشباب:

إنّ الثقافــة الإبداعيّــة تمثِّــل جوهــر الابتــكار والتغيــر في 
المجتمــع. والشــباب هــم العنــر الحيــوي في تحقيــق هــذا 
الابتــكار والتغيــر، حيــث يمتلكــون القــدرة عــى التفكــر 
والمؤسســات  المجتمــع  عــى  يجــب  والتجديــد.  الإبداعــيّ 
التعليميــة أن يتبنــوا الثقافــة الإبداعيّــة ويوفــروا الدعــم والفرص 
اللازمــة للشــباب لتنميــة قدراتهــم الإبداعيــة. إنّ دعــم الشــباب 
ــة ســيؤدي إلى تحقيــق التغيــر الإيجــابّي  في مجــال الثقافــة الإبداعيّ

ــتدام. ــكل مس ــات بش ــر المجتمع وتطوي
التعليميــة أن يســتثمروا  ينبغــي للمجتمــع والمؤسّســات 
تتضمّــن  أن  يمكــن  الشــباب.  لــدى  الإبداعيّــة  الثقافــة  في 
ــطة  ــويّ للأنش ــاديّ والمعن ــم الم ــر الدع ــتثمارات توف ــذه الاس ه
ــى  ــباب ع ــجيع الش ــب تش ــبابيّة. يج ــاريع الش ــة والمش الإبداعيّ
والفعاليّــات  والمســابقات  الإبداعيّــة  الــورش  في  المشــاركة 
ــع  ــل م ــباب للتواص ــرص للشّ ــر الف ــي توف ــا ينبغ ــة. ك الثقافيّ
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المبدعــن والمحترفــن في مجــالات الإبــداع، وتوفــر التعليــم 
والتدريــب المناســب لتنميــة مهاراتهــم الإبداعيّــة.

9 - أثر مشاركة الشباب في العمل الإبداعيّ 
ــج  ــة إلى النض ــن الطفول ــال م ــر الانتق ــباب عم ــل الش يُمثّ
ــرد في  ــار الف د مس ــدِّ ــن أن تح ــاة يمك ــة في الحي ــرة حرج ــي ف وه
المســتقبل. وفي هــذه المرحلــة، يتفاعــل الشّــباب مــع العديــد مــن 
العوامــل الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة والثقافيّــة التــي يؤثّــر كلّ منها 
في تطوّرهــم الشــخصّي والمهنــيّ. وَتُعَــدّ الثقافــة الإبداعيّــة عامــاً 
مــن العوامــل الهامّــة التــي تؤثّــر في تطــور الشــباب وتســاعدهم 
ــاف  ــم واستكش ــاف مواهبه ــهم واكتش ــن أنفس ــر ع ــى التعب ع

ــم. إمكاناته
ــر  ــون والتعب ــن الفن ــة م ــة مجموع ــة الإبداعيّ ــمل الثقاف تش
الإبداعــيّ مثــل الأدب والموســيقى والتمثيــل والفنــون البصريّــة 
الفنــون  هــذه  وتُعَــدّ  التكنولوجــيّ.  والابتــكار  والتصميــم 
ــة لــدى الشــباب في العــالم  ــة مهــارات حيويّ والأنشــطة الإبداعيّ
ــداع  ــكار والإب ــر الابت ــن تطوي ــم م ــا تمكّنه ــك بأنّّه ــث، ذل الحدي

ــاة. ــدار الحي ــى م ــم ع ــديّ والتعلّ ــر النق والتفك
كشــفت البحــوث والدراســات  أنّ الشــباب الذين يشــاركون 
في الفنــون والأنشــطة الإبداعيّــة يتمتعــون بفوائــد عديــدة، منهــا 



45

عــى ســبيل المثــال :
تحســن الصّحّــة النفســيّة والعاطفيّــة: تُعَــدّ المشــاركة في 
الأنشــطة الإبداعيّــة وســيلة ممتــازة للتعبــر عــن الــذات، 
والتعامــل مــع المشــاعر السّــلبيّة والضغــوط النفســيّة، مــا يســاعد 

ــة. ــيّة والعاطفيّ ــم النفس ــن صحّته ــى تحس ــباب ع الش
ــباب في  ــاركة الش ــح مش ــة: تتي ــارات الاجتماعي ــن المه تحس
الأنشــطة الإبداعيّــة التعــرف إلى أشــخاص جــدد، وتســهم 
التواصــل  مهــارات  وتحســن  الاجتماعيـّـة  العلاقــات  تأســيس  في 

الآخريــن. مــع  والتعــاون 
تطويــر المهــارات الإبداعيّــة والفنيّــة: تســاعد المشــاركة 
ــة  ــم الفنيّ ــة مهاراته ــى تنمي ــباب ع ــة الش ــطة الإبداعي في الأنش
والإبداعيّــة، الأمــر الّــذي يؤثّــر إيجابيًّــا في حياتهــم المهنيّــة 

المســتقبل. في  والشــخصيّة 
تعزيــز الثقــة بالنفــس: تتيــح المشــاركة في الأنشــطة الإبداعيّــة 
ــة  ــر الثق ــم وتطوي ــم ومواهبه ــى قدراته ــرف ع ــباب التع للش

ــم. ــان بقدراته ــس والإي بالنف
تنميــة الإبــداع والابتــكار: تســاعد الأنشــطة الإبداعيــة 
ــر القــدرة عــى  ــكار وتطوي ــداع والابت ــة الإب الشــباب عــى تنمي
ــر  ــا يمكــن أن يؤثّ حــلّ المشــكلات والتفكــر النقــديّ، وهــو م
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ــام. ــكل ع ــع بش ــا في المجتم إيجابيًّ
ــدى  ــة ل ــة المبدع ــز الثقاف ــع في تعزي ــم والمجتم 10 - دور التعلي

ــباب: الشّ
ــباب  ــوّ الش ــن نم ــيًّا م ــزءًا أساس ــة ج ــة الإبداعيّ ــدّ الثقاف تُعَ
وتطورهــم، فهــي تعــزّز القــدرات الإبداعيّــة والتفكــر النقــديّ 
ــة.  ــرة وفنيّ ــرق مبتك ــهم بط ــن أنفس ــر ع ــن التعب ــم م وتمكنه
يلعــب التعليــم والمجتمــع دورًا حاســاً في دعــم الثقافــة الإبداعية 
ــة المناســبة والفــرص  ــران البيئ ــا يوف ــك بأنّّه ــدى الشــباب، ذل ل
التعليميّــة والثقافيّــة لتطويــر قدراتهــم الإبداعيّــة وتنميتهــا. هــذه 
بعــض الأدوار التــي يمكــن أن يســهم فيهــا التعليــم والمجتمــع في 

دعــم الثقافــة الإبداعيــة لــدى الشــباب:
أ - تعزيز المناهج الإبداعيّة في التعليم:

يمكــن للمــدارس والجامعــات أن تلعــب دورًا مهــاًّ في دعــم 
ــة في  ــج الإبداعيّ ــن المناه ــق تضم ــن طري ــة ع ــة الإبداعيّ الثقاف
المناهــج الدراســيّة. يجــب أن تشــمل المناهــج الفنــون والتصميــم 
والابتــكار والتكنولوجيــا والكتابــة الإبداعيّــة والتفكــر النقديّ. 
ينبغــي للمناهــج أن تكــون متنوّعــة وشــاملة لتلبيــة احتياجــات 

الشــباب الموهوبــن في مجــالات الإبــداع المختلفــة.
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ب - توفير الورش والدورات التدريبيّة:
يمكــن للمــدارس والجامعــات تنظيــم ورش عمــل ودورات 
ــة. يجــب  ــر مهــارات الشــباب الإبداعي ــة تهــدف إلى تطوي تدريبي
ــل  ــة مث ــالات المختلف ــدورات المج ــورش وال ــذه ال ــمل ه أن تش
الفنــون والتصميــم والموســيقى والتكنولوجيــا. يجــب أن تشــجّع 

هــذه الفعاليــات الشــباب عــى التفكــر الإبداعــيّ. 
ج - توفير المسابقات والفعاليات الإبداعية:

يمكــن للمــدارس والجامعــات تنظيــم مســابقات وفعاليّــات 
في  والتفاعــل  المشــاركة  عــى  الشّــباب  لتشــجيع  إبداعيّــة 
المجــالات الإبداعيّــة. يمكــن أن تتضمّــن هــذه المســابقات 
والحفــات  المسرحيّــة،  والعــروض  الإبداعيّــة،  الكتابــة 
ــن  ــة. م ــابقات التصميميّ ــة، والمس ــارض الفنيّ ــيقيّة، والمع الموس
خــال هــذه الفعاليّــات، يحصــل الشــباب عــى فرصــة لعــرض 
ــة وتبــادل الخــرات والاســتفادة مــن تجــارب  قدراتهــم الإبداعيّ
ــتمرار في  ــى الاس ــم ع ــم ويحفّزه ــزّز تطوّره ــا يع ــن، مم الآخري

ــداع. ــار الإب مس
د - تعزيز التفاعل مع المجتمع والصناعات الإبداعيّة:

ينبغــي أن يشــجّع التعليــم والمجتمــع الشــباب عــى التفاعــل 
مــع المجتمــع وصناعــات الإبــداع المحليّــة. يمكــن تنظيــم 
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ــدوات  ــم ن ــة، وتنظي ــات الإبداعي ــركات والمؤسّس ــارات لل زي
وورش عمــل بمشــاركة خــراء ومبدعــن محليــن. يمكــن 
للشــباب أن يســتفيدوا مــن خــرات الأشــخاص الملهمــن 

ــة. ــم الإبداعي ــم وتقنياته ــن تجاربه ــوا م ــؤلاء، ويتعلّم ه
ه - توفير الدعم والموارد الماديّة:

ــة  ــم ثقاف ــة دع ــات التعليمي ــع والمؤسس ــى المجتم ــب ع يج
ــة اللازمــة.  ــة مــن خــال توفــر المــوارد الماديّ الشّــباب الإبداعيّ
يمكــن تخصيــص الميزانيّــات لدعــم المشــاريع الإبداعيّــة، وتوفــر 
ــم.  ــن إبداعه ــر ع ــاّب للتعب ــة للط ــواد اللازم ــدّات والم المع
ــباب  ــة للش ــاعدات الماليّ ــح والمس ــرص المن ــر ف ــب توف ــا يج ك
الموهوبــن الذيــن يحتاجــون إلى دعــم إضــافّي لتطويــر مهاراتهــم 

ــة. الإبداعيّ
و - استشراف الفرص المهنيّة وريادة الأعمال:

في  الشــباب  يدعــا  أن  والمجتمــع  التعليــم  عــى  يجــب 
ــداع. يمكــن توفــر  ــة في مجــالات الإب اســتشراف الفــرص المهني
الإرشــاد والتوجيــه المهنــيّ للشــباب لاكتشــاف مجــالات العمــل 
المتاحــة في صناعــات الإبــداع، وتوفــر الــدورات وورش العمــل 
ز المهــارات المطلوبــة في هــذه المجــالات. بالإضافــة إلى  التــي تُعَــزِّ
ــة  ــادة الأعــال الإبداعيّ ذلــك، يجــب تشــجيع الشــباب عــى ري
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ــة إلى  ــم الإبداعي ــل أفكاره ــم لتحوي ــازم له ــم ال ــر الدع وتوف
ــة. ــاريع ناجح مش

ز - تشجيع التعلّم المستمر:
يُعَــدّ التعلّــم المســتمر أحــد العوامــل الرئيســة في دعــم الثقافــة 
الإبداعيّــة للشــباب. يجــب أن يشــجّع التعليــم والمجتمع الشــباب 
عــى الاســتمرار في تطويــر مهاراتهــم والتعلّــم مــن خــال 
الــدورات التدريبيــة والتعليــم الــذاتي والقــراءة والبحــث. يجــب 
ــر  ــم وتطوي ــة التعلّ ــباب لمواصل ــرص للش ــوارد والف ــر الم توف

ــديّ. ــر النق ــة والتفك ــم الإبداعيّ مهاراته
ح - تشجيع التعاون والتفاعل الاجتماعيّ:

يســاهم التعــاون والتفاعــل الاجتماعــي في دعــم ثقافــة 
الشّــباب الإبداعيّــة. يجــب تشــجيع الشــباب عــى العمــل 
الجماعــي والتفاعــل مــع الآخريــن في المجــالات الإبداعيّــة. 
ــجّع  ــة تش ــاريع جماعيّ ــة ومش ــل إبداعيّ ــرق عم ــم ف ــن تنظي يمك
التعــاون وتبــادل الأفــكار والخــرات بــن الشــباب. يجــب أيضًــا 
ــباب  ــح للش ــي تتي ــة الت ــة والمجتمعيّ ــاحات الثقافيّ ــر المس توف

ــيّ. ــادل الإبداع ــل والتب التفاع
11 - تحديات بناء ثقافة إبداعيّة لدى الشباب ومعوقاتها:

ــا لتطويــر  يُعَــدّ بنــاء ثقافــة إبداعيــة لــدى الشــباب أمــرًا حيويًّ
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ــابّي.  ــر الإيج ــكاريّ والتغي ــر الابت ــز التفك ــات وتعزي المجتمع
ــي  ــات الت ــاك مجموعــة مــن المعوقــات والتحدي ومــع ذلــك، هن
يمكــن أن تعــوق هــذه العمليّــة وتقــف في طريــق تنميــة إمكانات 

الشّــباب الإبداعيّــة. منهــا عــى ســبيل المثــال :
أ - نقص الموارد والفرص:

لعــلّ التّحــدّي الأكــر الــذي يواجهــه الشّــباب في بنــاء ثقافــة 
ــرص  ــر الف ــدم توفّ ــة، وع ــوارد المتاح ــص الم ــو نق ــة ه إبداعي
المناســبة للتطويــر الإبداعــيّ. فقــد يفتقــر الشــباب إلى الوصــول 
إلى المــوارد الماديّــة والتقنيــة اللازمــة لتنميــة قدراتهــم الإبداعيّــة، 
وقــد يفتقــرون أيضًــا إلى الفــرص المناســبة للتدريــب والمشــاركة 

ــة. ــابقات الإبداعيّ ــات والمس في الفعاليّ
ب - الضغوط الاجتماعيّة والثّقافيّة:

ــل  ــة تعرق ــة وثقافيّ ــا اجتماعيّ ــباب ضغوطً ــه الش ــد يواج ق
تطويرهــم الإبداعــيّ. فقــد يواجهــون توجيهًــا مجتمعيًّــا يركّز على 
ــة، مــا يجعلهــم  ــة النمطيّ ــة والتوجّهــات المهنيّ المســارات التقليديّ
يشــعرون بالقلــق والضغــط عنــد اختيــار مجــالات الإبــداع. قــد 
يواجهــون أيضًــا قيــودًا ثقافيــة تحــدّ مــن حريّــة التعبــر الإبداعــيّ 

وقدرتهــم عــى ابتــكار أفــكار جديــدة.
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ج - التعليم التقليديّ:
ــة  ــام تنمي ــا أم ــديّ عائقً ــيّ التقلي ــام التعليم ــون النظّ ــد يك ق
ثقافــة إبداعيّــة لــدى الشــباب. فقــد يكــون التركيز عــى المقرّرات 
ــة  ــباب الإبداعيّ ــدرات الشّ ــد ق ــببًا يُقيّ ــة س ــة التقليديّ الأكاديميّ

ــكار. ــم والابت ــون والتصمي ــالات الفن ــم في مج ــق تطوره ويعي
د - قلة التشجيع والدعم:

ــب  ــم المناس ــجيع والدع ــا في التش ــباب نقصً ــه الشّ ــد يواج ق
لتطويــر مواهبهــم الإبداعيّــة. قــد يشــعرون بعــدم الثقــة في 
قدراتهــم الإبداعيّــة نتيجــة نقــص التشــجيع والمســاندة مــن قبــل 
ــص في  ــذا النق ــر ه ــن أن يؤثّ ــع. يمك ــة والمجتم الأسرة والمدرس

ــة. ــم الإبداعي ــتمرار في رحلته ــى الاس ــم ع ــم وقدرته تحفيزه
ه - نقص المهارات الإبداعيّة والتدريب:

الإبداعيّــة  المهــارات  نقــص  مــن  الشــباب  يعــاني  قــد 
ــة. فقــد يفتقــرون  والتدريــب الــازم لتطويــر قدراتهــم الإبداعيّ
ــم  ــون والتصمي ــالات الفن ــة في مج ــارات اللازم ــة والمه إلى المعرف
ــي  ــر الإبداع ــى التفك ــم ع ــوق قدرته ــا يع ــا، مم والتكنولوجي

ــع. ــم إلى واق ــل أفكاره وتحوي
إن تجــاوز هــذه المعوقــات والتحديــات يتطلّــب جهــودًا 
مشــركة مــن قبــل المجتمــع بأكملــه. يجــب أن يتعــاون التعليــم 
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والمجتمــع مــن أجــل توفــر المــوارد والفــرص المناســبة لتطويــر 
الشــباب، وتشــجيعهم ودعمهــم  لــدى  الإبداعيّــة  الثقافــة 
ــة.  ــم الإبداعيّ ــر قدراته ــة، وتطوي ــهم بحرّيّ ــن أنفس ــر ع للتعب
ــجيع  ــديّ وتش ــيّ التقلي ــج التعليم ــر النه ــك تغي ــب ذل يتطلّ
ــباب  ــدى الش ــتكون ل ــك س ــديّ. بذل ــر النق ــكار والتفك الابت
ــة  ــق إمكاناتهــم الكامل ــة، وتحقي ــة قويّ ــة إبداعيّ ــاء ثقاف فرصــة بن

ــتدام. ــاح المس ــق النج ــة وتحقي في التنمي
 12 - دور الإمارات في دعم الشباب وبناء ثقافة إبداعيّة

ــة  ــا للتنمي ــدة نموذجً ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــدّ دول  تُعَ
والتقــدّم في العديــد مــن المجــالات، ولا ســيما في مــا يتعلّــق بدعم 
الشــباب وبنــاء ثقافــة إبداعيّــة لديهــم. حكومــة الإمــارات 
ــم  ــز قدراته ــباب وتعزي ــم الش ــع دع ــة تض ــات المحليّ والمؤسّس
ــة أن  ــطر القادم ــاول الأس ــا. تح ــم أولوياته ــة في صمي الإبداعيّ
ــة  ــة إبداعيّ ــاء ثقاف ــباب وبن ــم الشّ ــارات في دع ــنّ دور الإم تب

ــك. ــق ذل ــا لتحقي ــم اتخاذه ــي ت ــراءات الت ــم، والإج لديه
أ - السياسات والاستراتيجيّات الحكوميّة:

تُعَــدّ الإمــارات مــن الــدول التــي تــولي اهتمامًــا كبيًرا بشــبابها 
ــات  ــع سياس ــمّ وض ــه ت ــع أنّ ــة. الواق ــم الإبداعيّ ــة قدراته وتنمي
ــة لدعــم الشــباب وتمكينهــم في مختلــف  واســراتيجيات حكوميّ
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ــذه  ــة. ه ــة والابتكاريّ ــالات الفنيّ ــك المج ــا في ذل ــالات، ب المج
السياســات تشــمل توفــر التعليــم والتدريــب المناســب، وتعزيــز 
الاســتدامة الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة للشــباب، وتوفــر الفــرص 

ــة. ــة والدعــم المــالّي لمشــاريعهم الإبداعيّ العمليّ
ب - المنصّات الثّقافيّة والفعاليّات:

ــة  ــات الثقافيّ ــن المنصّ ــعة م ــة واس ــارات مجموع م الإم ــدِّ تق
ع الشــباب عــى  ز الإبــداع، وتُشَــجِّ والفعاليّــات التــي تعــزِّ
ــون  ــارض الفن ــات مع ــذه المنص ــمل ه ــيّ. تش ــر الإبداع التعب
ــة،  ــيقيّة والمسرحيّ ــات الموس ــة، والمهرجان ــارض التصميميّ والمع
والمســابقات الإبداعيّــة. تعمــل هــذه الفعاليــات عــى توفــر بيئــة 
مناســبة لتعزيــز مواهــب الشّــباب ومهاراتهــم، وتشــجيعهم عــى 

ــة. ــة المختلف ــالات الإبداعيّ ــة في المج ــاركة الفعّال المش
ج - المراكز الثقافيّة والتعليميّة:

ــر الإمــارات مراكــز ثقافيّــة وتعليميّــة متخصّصــة لدعــم  توفِّ
ــر هــذه المراكــز برامج  الشــباب وتطويــر قدراتهــم الإبداعيّــة. توفِّ
تعليميّــة، وورشَ عمــل وتدريبــات تســاعد الشــباب عــى تطوير 
م  ــدِّ ــم. تُقَ ــق إمكاناته ــم في تحقي ــة وتوجيهه ــم الإبداعيّ مهاراته
هــذه المراكــز الدعــم الفنــيّ والتقنــيّ والمــالّي للشــباب الموهوبــن 

الذيــن يســعون إلى تحقيــق تطلعاتهــم الإبداعيــة.
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د - الدعم المالّي والمنح العلميّة:
ــم  ــى الدع ــول ع ــباب للحص ــا للش ــارات فرصً ــر الإم توف
م  تُقَــدِّ الإبداعيّــة.  لتنميــة قدراتهــم  العلميّــة  المــالّي والمنــح 
ماليــة  ومســاعدات  منحًــا  المحليــة  والمؤسّســات  الحكومــة 
ــر  ــافّي لتطوي ــم إض ــون إلى دع ــن يحتاج ــن الذي ــباب الموهوب للش

مشــاريعهم الإبداعيّــة وتحقيــق طموحاتهــم.
ه - روح المشاركة والشراكات:

ع الإمــارات روح المشــاركة والــراكات بــن الشّــباب  تُشَــجِّ
والمؤسّســات الحكوميّــة والخاصّــة والمجتمــع المحــيّ. توفِّــر 
ــر  ــق التغي ــع القــرار وتحقي الفــرص للشــباب للمشــاركة في صن
ــل  ــبابيّة. تعم ــادرات الش ــة والمب ــاريع الابتكاريّ ــال المش ــن خ م
الحكومــة عــى تســهيل التعــاون بــن الشــباب والجهــات الفاعلــة 

ــوّرة. ــة ومتط ــتقبليّة إبداعيّ ــة مس ــق رؤي ــرى لتحقي الأخ
ــدول  ــدوة لل ــدّ ق ــارات تُعَ ــا إنّ الإم ــالي إذا قلن ــا، لا نُغ ختامً
ــر  ــة لديهــم. توفِّ الأخــرى في دعــم الشــباب وبنــاء ثقافــة إبداعيّ
ــة الدعــم الشــامل والمــوارد اللازمــة لتطويــر  الحكومــة الإماراتيّ
ــن  ــر ع ــى التعب ــجّعهم ع ــباب، وتش ــة للش ــدرات الإبداعيّ الق
أنفســهم بحريّــة، وتحقيــق إمكاناتهــم الكاملــة في مجــالات الفنــون 
والتصميــم والابتــكار. يعكــسُ دورُ الإمــارات في دعــم الشــباب 
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ــق  ــباب وتحقي ــن الش ــا بتمك ــة التزامَه ــة إبداعيّ ــاء ثقاف وفي بن
ــع. ــتدامة في المجتم ــة المس التنمي
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المبحث الثاني: الثّقافة والتربية 
1- وظائف الثقافة وخصائصها

ــاس  ــي أس ــع، وه ــة لأيّ مجتم ــرة الجمعيّ ــي الذاك ــة ه الثقاف
ــف  ــتدامة في مختل ــة المس ــو التنمي ــره نح ــه، وج ــه وانتمائ هُويّت
المجــالات الاجتماعيّــة والفكريّــة والاقتصاديّــة. وتتمثّــل أهميتهــا 
في حفــظ التاريــخ، وبلــورة الخصوصيّــة الثقافيّــة، وهــي ســجل 
مفتــوح يواكــب تطــوّر المجتمــع، ويؤثّــر في وظيفتهــا تجــاه 

ــات. ــراد والمجتمع الأف
وقــد مُيّــزت الثقافــة عــى المســتوى الأنثربولوجــيّ بوصفهــا 
أســلوب الحيــاة يعيشــه أيّ مجتمــع في أعرافــه وعاداتــه وتقاليــده 
وتاريخــه وقِيمــه واتجاهاتــه ومواقفــه في المــاضي والحــاضر ورؤاه 
تجــاه مســتقبله، وعليــه، فالثقافــة نتاج النشــاط الإنســاني وليســت 
فعــا مــن أفعــال الطبيعــة؛ لذلــك فهــي معرضــة دومــا للتغيــر 
ــي  ــة الت ــة البشري ــروف المجموع ــرت ظ ــا تغ ــوّر، إذا م والتط

ــج الفعــل الثقــافي )الوافــدي، 2020(. تنت
فنــرى أنّ العــالم بدولــه وشــعوبه المتعــددة يحتــوي عــى الكثير 
ــا،  ــعوب وحاضره ــك الش ــاضي تل ــة ب ــات المرتبط ــن الثقاف م
ــرى،  ــعوب الأخ ــن الشّ ــزه م ــة تمي ــك ثقاف ــعب يتمل ــكلّ ش ف
ــاة  ــر الحي ــن مظاه ــر م ــى كل مظه ــات ع ــذه الثقاف ــس ه وتنعك
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ــة.  ــاس ومعيش ــن أكل وشرب ولب م
ــا للوجــود الإنســاني بالنســبة إلى الفــرد  وتعــدّ الثقافــة أساسً
والمجتمــع الــذي ينتمــي إليــه؛ فهــي توفّــر للفــرد صــورة 
ــا،  ــون عليه ــي أن يك ــي ينبغ ــاعر الت ــر والمش ــلوك والتفك الس
ــي:  ــا ي ــرد ك ــبة للف ــة بالنس ــف الثقاف ــص وظائ ــن تلخي ويمك

.)2021 )عامــر، 
النفســيّة  حاجاتــه  إشــباع  وســائل  للفــرد  توفِّــر    -  

. عيّــة جتما لا ا و
ــة  ــلّ ثقاف ــأ في ظ ــد ينش ــه؛ فق ــرد وعادات ــم الف ــر في قي - تؤثّ
قائمــة عــى الاحــرام وتقبّــل الآخــر؛ ممــا يُكســبه هــذه القيمــة.
ــا  ــزون في ضوئه ــي يميّ ــر الت ــراد المعاي ــة للأف ــدّم الثقاف - تق

ــه. ــون إلي ــذي ينتم ــم ال ــداث في مجتمعه ــياء والأح ــن الأش ب
-  تنمّــي شــعور الفــرد بالانتــاء والــولاء للجماعــة والوطــن 

اللذَيــن ينتمــي إليهــا.
- تعلّــم الفــرد كيــف يــدرك الأشــياء مــن حولــه، وتحــدّد لــه 

النافــذة التــي يطــلّ بهــا عــى العــالم مــن حولــه.
- تُكســب الفــرد اتجاهــات السّــلوك العــام بوصفــه عضــوًا في 

مجتمــع قومــي يتميّــز بســمة دينيّــة أو خُلقيّــة معيّنــة.
- تمــدّ الأفــراد بالقوانــن والنظــم، التــي تتيــح لهــم التعــاون 
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في مــا بينهــم، وتحــدّد كيفيــة اســتجابتهم للمواقــف.
- تقــدم الثقافــة لأعضائهــا الوســائل التــي تهيــئ لهــم 
ــدة،  ــعور بالوح ــم الشّ ــئ له ــا يهي ــة؛ مم ــل الجماع ــل داخ التفاع

ويمنعهــم مــن السّــقوط في الصراعــات المختلفــة.
ــا  ــف تؤدّيه ــبع وظائ ــة في س ــف الثقاف ــال وظائ ــن إجم ويمك

.)Livesey& Lawson, 2008( :للمجتمعــات والأفــراد، هــي
ــر أنظمــة التواصــل  ــة الســياق لتطوي ــر الثقاف التواصــل: توفِّ

ــة(. ــة أو غــر اللفظي البــريّ مثــل: اللغــة )اللفظي
ــا  ــن خلاله ــنّ م ــا، إذ نتب ــة إدراكن ل الثقاف ــكِّ ــوّر: تش - التص

ــا. ــيّ ونفهمه ــيّ والطبيع ــن الاجتماع العالَم
ــهم  ــاس لأنفس ــة الن ــة رؤي ــة في كيفي ــر الثقاف ــة: تؤثّ -  الهويّ
والآخريــن، مــن حيــث الأفــكار، مثــل: الجنــس والعمــر 

والعــرق. 
- نظــام القيــم: إن المؤسســات الثقافيّــة مصــدر للقيــم، 

وســلوك النــاس.
- الدافــع: تتضمّــن القيــم والمعايــر الثقافيّــة عواقــب )مكافآت 
ــدود  ــة الح ــم الثقافيّ د القي ــدِّ ــة، وتح ــلوكيّات معيّن ــات( لس وعقوب

الســلوكية مــن حيــث الحفــاظ عــى معايــر معيّنــة للســلوك 

ــول(. ــر المقب ــول وغ ــأ، والمقب ــح أو الخط ــلوك الصحي )الس
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ــز  ــا للتميي ــات طرقً ــع الثقاف ــور جمي ــيّ: تط ــيم الطبق - التقس
بــن المجموعــات الاجتماعيــة عــى أســاس عنــاصر مثــل: الطبقة 
الاجتماعيّــة )التقســيمات الاقتصاديــة(، والجنــس، والعمــر، 

ــره. وغ
- الإنتــاج والاســتهلاك: تحــدّد الثقافــة مــا »يحتاجــه النــاس 
ويســتخدمونه ويقيمونــه« كجــزء مــن آليّــة البقــاء الشــاملة في أيّ 

مجتمــع.
ــص،  ــن الخصائ ــة م ــات بجمل ــن الثقاف ــة م ــم كلّ ثقاف وتتّس
 Vyain؛Snover,2020( يــي:  مــا  في  نجملهــا  أن  يمكــن 

)al.et,2014
ــود  ــان لعه ــاطات الإنس ــة لنش ــة تراكمي ــة عمليّ ــل الثقاف تمثّ
ــام أي  ــال لقي ــة، ولا مج ــت غريزيّ ــبة وليس ــي مكتس ــة، فه طويل
ــة  ــذه الثقاف ــي ه ــذي ينمّ ــاني ال ــود الإنس ــن دون الوج ــة م ثقاف
ويطوّرهــا مــن خــال تطــوّر حياتــه الاجتماعيــة فكــرًا وســلوكًا، 
ــة  ــال عملي ــن خ ــا، م ــر فيه ــا نك ــا عندم ــم ثقافتن ــن نتعل ونح
التثاقــف، وهــي عمليّــة تعليــم من دون مســمّى مدرســة رســمية 

ــاء إلى مجتمعــه. ــة لكــي يســتطيع الفــرد الانت تكــون ضروري
تُكتســب الثقافــة عــن طريــق التنشــئة الثقافيّــة، والممارســات 
المتبادلــة بــن أعضــاء المجتمــع الواحــد، ويمكننــا تعلــم الثقافــة 
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ــميًّا  ــا رس ــم دينن ــن نتعلّ ــميّ؛ فنح ــر رس ــميّ وغ ــكل رس بش
ــا في  ــا ولغتن مــن خــال مؤسّســة مثــل المســجد، ونتعلــم تاريخن
ــة،  ــة العربي ــخ ودروس اللغ ــال دروس التاري ــن خ ــدارس م الم
ــن دون  ــمي، وم ــر رس ــكل غ ــا بش ــا ثقافتن ــم أيضً ــا نتعل لكنن
وعــي مــن العائلــة والأصدقــاء ووســائل الإعــام مــن خــال 

ــم. ــا معه ــن، وتواصلن ــا للآخري ــا وتقليدن ملاحظتن
الثقافــة أمــرٌ يشــرك فيــه مجموعــة مــن النــاس؛ لأنهــا 
ممارســات وفهــم مشــرك؛ فــإذا كان شــخص مــا يفكّــر في 
ــة – ــت ثقاف ــذه ليس ــة، فه ــة معين ــرف بطريق ــا، أو يت شيء م
ــاس  ــم الن ــرّف معظ ــن إذا ت ــخصية، ولك ــادة ش ــي ع ــا ه وإن
في مجتمــع مــا بســلوكيّات وأفعــال مشــركة، فهــذه هــي الثقافــة، 
كــا أنّ الأشــخاص الذيــن ينتمــون إلى الثقافــة نفســها قــادرون 
عــى التفاعــل بعضهــم مــع بعــض؛ وهــذا يســاعد النــاس عــى 
ــرّض  ــن يتع ــلوكهم ل ــأنّ س ــاس ب ــان، والإحس ــعور بالأم الش
ــة  ــات الثقافي ــأنّ الممارس ــا ب ــول أيضً ــن الق ــادات، ويمك للانتق
ــاج المعــاني والرمــوز، وتعميمهــا؛ للحفــاظ  ــد إنت هــي التــي تعي

ــع. ــتقر للمجتم ــوازن المس ــى الت ع
تنتقــل الثقافــة عــر الأجيــال المتعاقبــة مــن خــال الرمــوز؛ 
ــوز،  ــال الرم ــن خ ــلوكياتهم م ــم وس ــاس ثقافته ــم الن فيتعلّ
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ومنهــا اللغــة، وهــي نظــام رمــزيّ يتواصــل النــاس بــه وتنتقــل 
ــوي بعــض اللغــات عــى نظــام مــن  ــه. وتحت ــة مــن خلال الثقاف
ــابّي، بينــا يعتمــد بعضهــا  الرمــوز المســتخدمة في التواصــل الكت
الآخــر عــى التواصــل المنطــوق فقــط، ويمكــن أن نعــدّ الثقافــة 
ــاس في  ــا الن ــرك فيه ــي يش ــة الت ــارف الرمزي ــن المع ــة م مجموع

ــع. المجتم
ــا؛  ــة أيضً ــا ديناميكي ــتقرّة، لكنهّ ــا مس ــة بأنه ــف الثقاف توص
فهــي مرتبطــة بالزمــن، وتتغــرّ بمــرور الوقــت، ويمكــن 
تشــبيهها بالنهــر المتدفــق، الــذي يتغــر بشــكل ثابــت وخفــيّ في 

ــا. ــن خلاله ــر م ــر النه ــة يم أي بقع
ــة؛ لأنهــا تتكــوّن مــن مجموعــة مــن  ــة بالتكامليّ تتّســم الثقاف
ــبّ  ــا والط ــم والتكنولوجي ــل: التعلي ــن مث ــة م ــاصر المترابط العن
ــة.  ــة واللغ ــن والحكوم ــدات والدي ــاد والأسرة والمعتق والاقتص
ــافّي،  ــام الثق ــكّل النظ ــة تش ــاصر مترابط ــة عن ــاك ثلاث ــا أنّ هن ك
ــة.  ــة الفوقيّ ــة، والبني ــة الاجتماعيّ ــة، والبني ــة التحتيّ ــي: البني ه
التحتيــة الجانــب الاقتصــادي؛ أي كيــف  البنيــة  وتتضمــن 
ــلع والخدمــات.  ــاس رزقهــم، وكيــف ينتجــون السّ يكســب الن
والعنــر الثــاني هــو البنيــة الاجتماعيّــة؛ والتــي تتمثــل في 
ــة  ــراد في الأسرة وفي المجتمــع وفي المجتمعــات المهني ترتيــب الأف
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ــرة  ــي النظ ــا(، وتعن ــة )الأيديولوجي ــة الفوقي ــمّ البني ــة. ث المختلف
ــة للأفــراد؛ مــن حيــث نظرتهــم إلى أنفســهم والعــالم مــن  العالمي
حولهــم، وهــو شــعور مشــرك بالهويــة ويتضمــن أشــياء أخــرى 

ــن. ــم والدي ــدات والقي ــل المعتق مث
تتّصــف الثقافــة بأنهــا تكيفيّــة؛ حيــث تمــرّ بمراحــل مختلفــة، 
ــل بحســب ظــروف المجتمعــات،  ــل والتبدي ــة للتعدي فهــي قابل
ــدة لم  ــم جدي ــم ومفاهي ــة قِي ــدة إضاف ــال الجدي ــن للأجي ويمك
ــا؛  ــة في مكوناته ــة مترابط ــل، ولأنّ الثقاف ــن قب ــودة م ــن موج تك
فــأيّ تغيــر في مكــوّن واحــد، فقــد يؤثــر في المكوّنــات الأخــرى.
أنتجهــا  التــي  الماديــة،  الثقافــة  عنــاصر  إلى  وبالإضافــة 
الإنســان واســتعملها في حياتــه، مثــل: الملابــس، والعــارة، 
ووســائل النقــل، وأثــاث المنــزل، هنــاك عنــاصر غــر ماديــة مــن 
الــروري حفظهــا أيضــا وإيصالهــا ســالمة إلى الأجيــال القادمــة؛ 
لأنّّهــا توّلــد فينــا إحساسًــا بالانتــاء إلى شيء مــا، وطــن أو تقاليــد 
أو نمــط حيــاة، وتعطينــا إحساسًــا بالهوُيّــة والاســتمراريّة، 
وتشــكل حلقــة وصــل بــن ماضينــا وحاضرنــا ومســتقبلنا 
ــزءًا  ــل ج ــي تمثّ ــذه، فه ــذي تتخ ــكل ال ــا والش ــا كان نوعه ومه
ــا صونــه وحمايتــه )اليونيســكو، د.ت.(. مــن تــراث، يتطلــب منّ
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2- ما مفهوم التربية؟
ــة إلى  ــرون طويل ــدى ق ــى م ــون ع ــون والباحث ــعى المهتم س
تعريــف مفهــوم التربيــة، وأجمعــوا عــى أنّ التربيــة مجموعــة مــن 
ــيّ  ــعوب الدين ــوروث الش ــن م ــتمدّة م ــراف المس ــم والأع القي
والاجتماعــيّ. والتّّربيــة تؤثّــر في توجيــه ســلوك الأفــراد، وتســهم 

ــا.  ــخصياتهم وصقله ــكيل ش في تش
وممـّـا لا شــكّ فيــه أنّ التربيــة مفتــاح التغيــر في العــالم؛ بالنظّــر 
إلى دورهــا في تثقيــف الأفــراد داخــل المجتمــع، وإعدادهــم 
وتأهيلهــم للعمــل، ودمجهــم في المجتمــع بتعليمهــم قيــم المجتمــع 
وأخلاقــه. ويتجــىّ دور التربيــة في كونهــا وســيلةَ تنشــئة الأفــراد 
ــع  ــامة المجتم ــى س ــاظ ع ــا في الحف ــاً رئيسً ــة، وعام الاجتماعيّ
واســتقراره. ويتمثّــل دور التربيــة الأســاسّي في تمكــن الأفــراد من 
فهــم أنفســهم؛ بإكســابهم المعرفــة والمهــارات اللازمــة للمشــاركة 
بفعاليّــة بوصفهــم أعضــاء في المجتمــع، والمســاهمة في تنميــة 

.)Ganievna,2022( ــركة ــة المش ــم والهوي القي
والتربيــة هــي المحــرّك الحقيقــيّ للتنميــة البشريّــة، فمــن غــر 
التربيــة لا يمكــن أن تقــوم للشــعوب قائمــة، فالتربية هــي العامل 
الــذي يضمــن أنّ قيــم الإنســان وســلوكياته مســخّرة لاســتمرار 

الحيــاة وضــان اســتدامتها بسلاســة وأمــان. 
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ــاة الشــعوب، مــن خــال  ــرة في حي ــوّة مؤثّ ــة ق ــل التربي وتمثّ
طاقاتهــم  عــن  والكشــف  المواطنــن،  شــخصيات  تشــكيل 
ــتقبل  ــس لمس ــم، ويؤس ــداف الأم ــق أه ــا يحقّ ــتثمارها، ب واس
يســتطيع فيــه الفــرد التكيّــف مــع عــر يتســم بالانفجــار 
المعــرفي، والتقــدم التكنولوجــيّ غــر المســبوق. ويــأتي الاهتــام 
ــه  بالعنــر البــري كعامــل مهــم في تقــدّم المجتمعــات؛ لقدرت
عــى التطويــر والتغيــر الإيجــابّي )الجعافــرة وآخــرون، 2014(.
ــم متعــدّدة، اختلفــت باختــاف  ــة تعريفــات ومفاهي وللتربي

الفلاســفة والعلــاء والمهتمــن بالشــأن الإنســانّي. 
آراء  مــن  التربيــة  تعريــف  في  الانطــاق  الممكــن  ومــن 
الفلاســفة، ومنهــم أرســطو، الــذي يــرى أنّ هنــاك ضرورة 
ــعادة،  ــة والسّ ــاس إلى الفضيل ــه الن ــة في توجي ــراز دور التربي لإب
وهــي شرط لترســيخ الأخــاق واســتقرارها؛ ممــا يعنــي ضــان 
ــر  ــدة الخ ــي وح ــي ه ــة الت ــول إلى المثاليّ ــع للوص ــا المجتم رض

.)Van Dung & Vy, 2016( العليــا والمنفعــة 
ومــن هــذا التعريــف يتضــح للقــارئ أنّ أرســطو ربــط بــن 
التربيــة والفضيلــة والسّــعادة والأخــاق. فالتربيــة هي الأســاس 
في توجيــه الأفــراد لكــي يحيــوا حيــاة كريمــة برضــا يعينهــم عــى 

تحقيــق مــا يصبــون إليــه بــكل سلاســة وتفــاؤل.
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ــا –  ــي رب ــذر الثلاث ــن الج ــة م ــة في اللغ ــة التربي ــأتي كلم وت
يربــو؛ أي بمعنــى النمــو والزيــادة، وربّــى الأب ابنــه هذّبــه ونمّى 
ــم  ــا )معج ــغ كماله ــي تبل ــة ك ــة والخلقيّ ــميّة والعقليّ ــواه الجس ق
ــة ــة المعــاصرة فقــرة 10(. وقــد ورد تعريــف التربي  اللغــة العربي
Education في معجــم مصطلحــات العلــوم الاجتماعيــة بأنّّهــا 

ــار  ــع تي ــاءم م ــى ويت ــرد ليتماش ــف الف ــة لتكيي ــة عام »عملي
ــة  ــة عمليّ ــح التربي ــذا تصب ــه، وبه ــش في ــذي يعي ــارة ال الحض
 Socialization خارجيــة يقــوم بهــا المجتمــع لتنشــئة الأفــراد

ليســايروا المســتوى الحضــاري العــام«)ص 127(. 
ــرد  ــر في الف ــا يؤثّ ــي كل م ــة ه ــح أنّ التربي ــا يتّض ــن هن وم
مــن محيطــه الخارجــيّ وكلّ مــا يكتســبه في هــذا الشــأن مــن قيــم 
وأخــاق وســلوكيات تســاعده في النهايــة في التكيّــف مــع مــن 
نــه مــن مواجهــة الحيــاة. حولــه مــن أشــخاص وظــروف، وتمكِّ
ــة التــي  ــة الثقافيّ ــا العمليّ ــة أيضًــا أنّّه ويمكــن تعريــف التربي
ــانّي،  ــع الإنس ــاً في المجتم ــوًا كام ــان عض ــا الإنس ــح فيه يصب
وهــذا لا يتحقّــق إلا بإحــداث التغــرّ المرغــوب في ســلوك 
ــة في  ــدّد دور التربي ــابه يح ــف مش ــه تعري ــع مع ــراد، ويتقاط الأف
ــر  ــق التفك ــن طري ــل ع ــئة الطف ــافّي أو تنش ــراث الثق ــل ال نق

والممارســة والرعايــة )الناشــف، 2015(.
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ــك  ــس ذل ــة، ولم ينعك ــن التربي ــبٌ م ــرد نصي ــا كان للف فمه
عــى ســلوكه وتصرفاتــه، لا يمكــن الجــزم هنــا بــأنّ التربيــة قــد 
أدّت دورهــا الحقيقــيّ والمطلــوب. في هــذا السّــياق، يؤكّــد 
ــة  ــة الصحيح ــس أنّ التربي ــاء النف ــاع وعل ــاء الاجت ــم عل معظ
ــم  ل صفاته ــكِّ ــراد وتش ــئة الأف ــر في تنش ــي تؤثّ ــك الت ــي تل ه

ــم.  ــن حوله ــالم م ــهم والع ــول أنفس ــم ح ــلوكيّة وأفكاره الس
ومــن الأهميّــة التمييــز بــن التربيــة كنتيجــة والتربيــة كعمليّــة؛ 
فالتربيــة كنتيجــة تعنــي التغيــر الــذي يحــدث للفــرد بعــد مــروره 
بخــرة النمــوّ والتربيــة، ويتمثّــل في اكتســاب الُمثُــل العليــا، 
ــا التربيــة  والنمــوّ الحــيّ والعقــيّ والوجــدانّي والاجتماعــيّ. أمّ
ــي  ــة الت ــة والثقافيّ ــرات التربويّ ــي كلّ المؤث ــة فتعن بوصفهــا عمليّ
ــا  ــوم به ــة، وتق ــة، وموجّه ــورة منظم ــرد بص ــا الف ــرّض له يتع
مؤسســات رســميّة متخصّصــة )المدرســة كمثــال(، وغــر 
ــل الله،  ــام )دخ ــائل الإع ــة ووس ــات الدينيّ ــميّة؛ كالمؤسّس رس

.)2015
خصائــص،  بعــدّة  الشّــامل  التربيــة  مفهــوم  ويتّصــف 
تســتطيع بهــا التربيــة تحقيــق هــدف تنميــة الشــخصيّة الإنســانيّة 
المتكاملــة، التــي يؤثــر فيهــا الفــرد في مجتمعــه، ويتأثــر بهــا، وهــذه 

الخصائــص، هــي: )الخطيــب وآخــرون، 2010(
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- الإنســان 	 عــى  الشــامل  مفهومهــا  في  التربيــة  تركّــز 
والمجتمــع؛ الإنســان بجميــع جوانــب شــخصيته المتكاملة، 
ــة  ــك فثقاف ــتقبله؛ لذل ــاضره ومس ــه وح ــع بماضي والمجتم
المجتمــع بــكلّ مــا فيهــا مــن قيــم وعــادات وتقاليــد وخبرة      

ــة. ــيّة للتربي ــف الأساس ــن   الوظائ ــي م ــكار؛ ه وأف
- ــق مــن خلالهــا 	 تتنــوّع أســاليب التربيــة ووســائلها التــي تحقِّ

أهدافهــا المنشــودة، ومثــال عــى ذلــك، عندمــا تركــز 
ــاعد  ــيّ، تس ــر العلم ــاليب التفك ــة أس ــى تنمي ــة ع التربي
ــكلاته،  ــول لمش ــع الحل ــع، ووض ــة الواق ــى دراس ــرد ع الف
وعندمــا تســتخدم التربيــة أســلوب التخيّــل، تســاعد 
الفــرد عــى رســم خطــط لمســتقبل مجتمعــه، وتحقيــق آمالــه 

ــه. وتطلّعات
ــي  ــتمراريّة؛ فه ــامل بالاس ــا الش ــة في مفهومه ــف التربي تتّص
عمليــة طويلــة المــدى، يمــرّ بهــا الفــرد بخــرات كثــرة تؤثّــر في 

صقــل شــخصيّته.
كــا يمكــن تبريــر أســباب تنــوّع مفهــوم التربيــة عنــد 
)2014 المجتمعــات وفــق مــا يــي: )الجعافــرة وآخــرون، 

- ــود 	 ــا يس ــات، وم ــن المجتمع ــارة ب ــتوى الحض ــاف مس اخت

ــة. ــانيّة مختلف ــة وإنس ــة واجتماعيّ ــاع ثقافيّ ــن أوض ــع م كلّ مجتم
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- والثقافيّــة، 	 الدينيّــة،  النظُــم  في  المجتمعــات  اختــاف 
والسياســيّة. والاقتصاديّــة،  والاجتماعيّــة، 

- اختــاف أهــداف المجتمــع تُُجــاه التنميــة الاجتماعيّــة 	
والثقافيّــة.

- اختــاف دور النظــام التربــويّ ومســؤولياته في تحقيــق 	
ــع. ــداف المجتم أه

ــا،  ــها، وأغراضه ــة في أساس ــة اجتماعيّ ــة عمليّ ــدّ التربي وتع
ــف  ــا؛ تختل ــات وتمايزه ــاف المجتمع ــدر اخت ــا، وبق ووظائفه
ومخرجاتهــا،  وأســاليبها،  وأهدافهــا،  مفاهيمهــا،  في  التربيــة 
ــة التــي توجــد في  ويمكــن تفســر ذلــك بتأثــر العوامــل الثقافيّ
كلّ مجتمــع عــى حــدة. فلــكلّ مجتمــع قيمــه ومعايــره وأهدافــه 
التــي يســعى إلى تحقيقهــا بأســاليبه ووســائله التــي تتناســب معــه، 
ــع  ــان في كلّ مجتم ــاعد الإنس ــي تس ــيلة الت ــي الوس ــة ه والتربي
ــيّة  ــه السياس ــه ونظم ــاء عادات ــه، وبق ــور حيات ــيير أم ــى تس ع

والاقتصاديّــة والاجتماعيّــة )دخــل الله، 2015(.
وعليــه يمكــن القــول إنّ التربيــة عــاد المجتمعــات ومكونهــا 
الرئيــس، ومــن الــروريّ الحــرص عــى تنشــئة الأجيــال عــى 
ــة  ــة قوي ــت التربي ــا كان ــده. فكلّ ــه وتقالي ــع وعادات ــم المجتم قي
ورصينــة منــذ بدايــة عمــر الإنســان، ســاعد ذلــك عــى تنميتــه 
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ــه  ــه وأسرت ــا لنفس ــا نافعً ــردًا صالحً ــون ف ــة ليك ــة صحيح تنمي
ــه.  ومجتمع

3-علاقة الثقافة بالتربية
التربيــة – بوجــه عــام – عنــر مــن عنــاصر الثقافــة، ســواء 
أكانــت في جانبهــا العــام )التنشــئة الاجتماعيّــة: مــن الأسرة 
ــذي  ــيّ(، ال ــام التعليم ــص )النظ ــا المتخصّ ــا(، أو جانبه وغيره
يتبــع إجــراءات مقصــودة لتنميــة الفــرد بحســب الثقافــة 
ــن  ــرًا م ــة عن ــون التربي ــة لك ــع، وبالإضاف ــائدة في المجتم الس
ــة  ــل المحافظ ــن عوام ــل م ــا عام ــا أيضً ــة، فإنّّه ــاصر الثقاف عن
عليهــا، وتطويرهــا؛ لذلــك فالتربيــة ضرورة فرديّــة مــن جانــب، 
ــان،  ــى الإنس ــا ارتق ــر، وكلّ ــب آخ ــن جان ــة م وضرورة اجتماعيّ
ازدادت حاجتــه إلى التربيــة، وأصبحــت حاجــة ملحّــة، وليســت 

ــرون، 2004(. ــان وآخ ــة )حسّ كماليّ
لذلــك يســعى الوالــدان، عــى ســبيل المثــال، إلى تربيــة أبنائهم 
عــى القيــم والأعــراف الســائدة في المجتمــع الــذي يعيشــون فيه، 
لإيمانهــم بــأنّ هــذه القيــم تحمــل بــن ثناياهــا ثقافتهــم وزادهــم 

الحضــاريّ الــذي توارثــوه عــن الآبــاء والأجــداد.
ــون  ــانية مره ــات الإنس ــاء المجتمع ــك، أنّ بق ــف إلى ذل أض
بوظيفــة النقــل الثقــافّّي، الــذي تقــوم بــه التربيــة. وبهــذه النظــرة 
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ــه  ــراث مجتمع ــان ت ــاب الإنس ــم في إكس ــة دورٌ مه ــح للتربي أصب
ــه  ــي تجعل ــة، الت ــرات الاجتماعيّ ــا الخ ــبه أيضً ــا يكس ــافّي؛ مم الثّق
ــد  ــادات وتقالي ــم وع ــن نُظ ــه م ــا يحمل ــه، ب ــا إلى مجتمع منتميًّ
ــداف  ــق أه ــة إلى تحقي ــال التربي ــن خ ــعى م ــدات، ويس ومعتق

ــليم، 2020(. ــود وس ــه )محم ــع وآمال المجتم
ــن  ــر م ــاك الكث ــد أنّ هن ــة، يج ــخ البشري ــل في تاري والمتأم
المجتمعــات والأمــم التــي اندثــرت وحُكِــم عليهــا بالفنــاء 
السريــع لأنهــا لم تمــارس دورهــا التربــويّ الصحيــح والمطلــوب، 
تلــك  وفشــلت  القيــم،  وانهــارت  الأخــاق  فتراجعــت 
المجتمعــات في نقــل موروثهــا الثقــافي الــذي كان حصنـًـا لبقائهــا 

واســتمرارها. 
وتُعــدّ التربيــة عمليــة صقــلٍ للإنســان، وتطبيــع مــع الجماعــة، 
وتعايــش مــع ثقافتهــا، وهــي ضروريــة للفــرد في المحافظــة عــى 
وجــوده، وتنميــة ميولــه وقدراتــه، وتنظيــم الســلوكيّات العامــة 
ــش  ــذي يعي ــع ال ــذا المجتم ــة ه ــب وثقاف ــا يتناس ــع، ب في المجتم
ــع  ــافي في المجتم ــراث الثق ــى ال ــة ع ــتطيع المحافظ ــه، ولا نس في
إلا باســتمراريته عــر الأجيــال بوســاطة التربيــة )الخزاعلــة 

ــرون، 2011(. وآخ
وعليــه، فــإن الكثــر مــن المهتمــن في الشــأن التربــوي 
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يؤكّــدون أنّ التربيــة هــي الوســيلة والأداة الأهــمّ لتكويــن فكــر 
الأفــراد واســتدامة عمليّــة النقــل الحضــاريّ مــن جيــل إلى آخــر، 
ولذلــك يجــب أن يعــي شــباب الأمــة بــأنّ مــا تــم إيصالــه مــن 
قيــم وأخــاق ومعتقــدات وأعــراف ليــس وليــد الصدفــة، بــل 
ــا  ــرص عليه ــة ح ــود متواصل ــاج لجه ــة ونت ــة مركّب ــو عمليّ ه
ــق  ــا وتحقي ــيير حياتن ــا في تس ــع به ــا وننتف ــي تصلن ــون لك الأوّل

ــانيّة.  ــا الإنس أهدافن
ومــن منطلــق أنّ للمجتمــع قيمــه ومبادئــه التــي تُعَــدّ 
ــه  ــات هوّيّت ــن مُكوّن ــيًّا م ــا أساس ــه، ومكوّنً ــن ثقافت ــزءًا م ج
ــزه مــن غــره مــن المجتمعــات الأخــرى؛ تعــدّ التربيــة  التــي تميّ
حجــر الأســاس في تشــكيل الهوُيّــة لــدى الفــرد، وهــي الوســيلة 
الأساســية لإكســاب الفــرد في أيّ مجتمــع قيمــه واتجاهاتــه، 
وتشــتقّ التربيــة وظيفتهــا مــن ثقافــة المجتمــع، وهــذا مــا يمهّــد 
ــن  ــات م ــا المجتمع ــز به ــي تتماي ــة، الت ــة الثقافي ــيخ الهوُي لترس

غيرهــا )محمــد، 2019(.
فــا يمكــن للأفــراد أن ينشــؤوا وهــم فاقــدو الهويــة، ذلــك 
بــأنّ الهويــة تتشــكّل كجــزء ومقــوّم مــن مقومــات التربيــة، ومــن 
خلالهــا تتــمّ ترجمــة كلّ مــا يحملــه الفــرد مــن أخــاق وممارســات 
حياتيــة تعكــس واقعــه ومســتقبله. وتحــرص الأمــم والشّــعوب، 
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وخصوصًــا، في وقتنــا الحــالي عــى تعزيــز هويــة الأفــراد وولائهم 
وانتمائهــم إلى مجتمعاتهــم.  

وبعــد، يمكــن أن نجمــل وظائــف التربيــة في مــا يــي: 
)2011 وآخــرون،  )الخزاعلــة 

- نقل الأنماط السلوكية للفرد من المجتمع.	
- ــابقة إلى 	 ــال الس ــن الأجي ــافّي م ــراث الثق ــل ال نق

ــة. اللاحق
- مكوناتــه، 	 وتعديــل  الثقــافّي،  الــراث  تغيــر 

وقيمــه. المجتمــع  أســس  حســب 
- ــن 	 ــة م ــة، نابع ــرات اجتماعي ــرد خ ــاب الف إكس

الديــن، والقيــم، والعــادات والتقاليــد.
ــة إلى  ــف الثقاف ــال تصني ــن خ ــة م ــة بالتربي ــط الثقاف وترتب

ــرون، 2010( ــب وآخ ــي: )الخطي ــاصر، ه ــة عن ثلاث
- العموميّــات، وهــي العنــاصر الثقافيــة العامــة 	

ــا.  ــع تعلّمه ــراد المجتم ــع أف ــي لجمي ــي ينبغ الت
ــاصر  ــذه العن ــام به ــة في الاهت ــى دور التربي ويتج
ــد الأمــم،  المشــركة للثقافــة؛ لقدرتهــا عــى توحي

ــي. ــكها الاجتماع ــيخ تماس وترس
- ــي 	 ــة الت ــاصر الثقافي ــي العن ــات، وه الخصوصي
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ــراد المجتمــع،  ــة مــن أف تقتــر عــى جماعــة معيّن
ــدرات.  ــول والق ــركة في المي ــات مش ــم بصف تتس
في  المختلفــة  الفئــات  بإعــداد  التربيــة  وتقــوم 
ــة  ــة والعمليّ المجتمــع لاكتســاب المهــارات المعرفيّ

ــا. ــة به الخاصّ
- ــي 	 ــدة الت ــاصر الجدي ــن العن ــدّ م ــرّات، وتع المتغ

تــأتي إلى مجتمــع مــا مــن الثقافــات الأخــرى، 
وتتّصــف بعــدم الثبــات والاســتقرار؛ لذلــك 
المتغــرات،  هــذه  بدراســة  التربيــة  تقــوم 
الأفــراد  وتعليــم  للتجريــب،  وإخضاعهــا 
وتدريبهــم عــى إصــدار الأحــكام الســليمة، التــي 
ــا  ــرات؛ إم ــذه المتغ ــع ه ــل م ــن التعام ــم م تمكّنه

بقبولهــا أو رفضهــا.
ــا  ــة بأنّّه ــة والتربي ــن الثقاف ــة ب ــف العلاق ــن وص ــا يمك ك
علاقــة وطيــدة، وتفاعليــة؛ إذ تؤثــر كلّ منهــا في الأخــرى، 
وتتمثّــل العلاقــة بــن الثقافــة والتربيــة في النقــاط الآتيــة: 

)2014 )منشــد، 
- تعتمد الثقافة على التربية باعتبارها سلوكًا مكتسبًا.	
- التربيــة 	 طريــق  عــن  الأجيــال  عــر  الثقافــة  تنتقــل 
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المختلفــة. بمؤسســاتها 
- ــع إلى 	 ــة في المجتم ــات الثقاف ــليم لمكوّن ــم الس ــؤدّي الفه ي

ــة. ــج للتربي ــط ممنه تخطي
- تشترك الثقافة والتربية في علاقتهما بالمجتمع.	
- تؤثّر الثقافة في أهداف التربية التي يضعها المجتمع.	
- تحافــظ التربيــة عــى الثقافــة، بوصفهــا إحــدى أهــم 	

وظائفهــا.
- ــر 	 ــره ع ــافي، وتطوي ــم الثق ــن التراك ــة بتكوي ــوم التربي تق

ــة. ــال المتعاقب الأجي
- تعــدّ الوســيلة الأساســية التــي يتعــرف بهــا أفــراد المجتمــع 	

عــى ثقافتهــم.
ــل  ــة؛ فالتفاع ــئة الاجتماعي ــة بالتنش ــة والثقاف ــط التربي وترتب
ــي  ــة ه ــع، والثقاف ــة المجتم ــو حقيق ــراد ه ــن الأف ــي ب الاجتماع
نتــاج هــذا التفاعــل، وكلاهمــا يعتمــدان عــى وجــود قــوّة تحقّــق 
ــة  ــل في الثقاف ــه المتمث ــن نتاج ــتفيد م ــل، وتس ــذا التفاع ــا ه له
ــوّة  بعــد اســتيعاب عناصرهــا الراســخة في المجتمــع. وهــذه الق
ــن  ــتمرّ م ــا، ولا تس ــد بذاته ــي لا توج ــة، الت ــد في التربي تتجسّ
ــا توجــد بوجــود الأفــراد، وبفعــل نشــاطهم  تلقــاء نفســها، وإنّ
ــه  ــن خلال ــكل م ــذي تتش ــي، ال ــل الاجتماع ــتهم للتفاع وممارس
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ــة  ــول إنّ التربي ــة بالق ــار العلاق ــن اختص ــك يمك ــة؛ لذل الثقاف
ــرون،  ــان وآخ ــة )حسّ ــة تربويّ ــة عمليّ ــة، والثقاف ــة ثقافيّ عملي
ــات المختلفــة التــي  ــأنّ العملي 2004(، ويمكــن تفســر ذلــك ب
تمكّــن الثقافــة مــن الاســتمرار والتطــوّر هــي عمليّــات تربويــة، 
وهــذه التغــرّات الناتجــة مــن العمليــة التربويــة تحــدث في عناصر 
الثقافــة، وتنتقــل مــن جيــل إلى جيــل مــن خــال التربيــة بعامّــة، 
والتعليــم بخاصّــة؛ لذلــك فهــي مهمــة في فهــم أســس العمليــة 

ــرون، 2010(. ــب وآخ ــع )الخطي ــة لأيّ مجتم التربوي
وهنــا تتضــح لنــا أهميــة المنظومــة التعليميّــة في تطويــر 
المجتمعــات والحفــاظ عــى إرثهــا الثقــافّي. فكلما كانــت مخرجات 
ــاح  ــى نج ــك ع ــع، دلّ ذل ــة المجتم ــع ثقاف ــة م ــم مترابط التعلي
ــة  ــلوكيّات تربويّ ــا إلى س ــة وترجمته ــتيعاب الثقاف ــم في اس التعلي
ــة يســتطيع الشــباب مــن خلالهــا التعايــش السّــلمي مــع  وعلميّ

ــكلاته. ــر ومش ــات الع ــهم لتحدي ــل أنفس ــم وتأهي واقعه
فالعلاقــة الوثيقــة بــن الثقافــة والتربيــة في العمليّــة المخطَّطــة 
والواعيــة التــي تقــوم بهــا المؤسّســات التعليميــة؛ لدمــج المتعلمين 
ــي  ــاك الوع ــن امت ــى التربوي ــرض ع ــع، تف ــة المجتم في ثقاف
بمعــالم الثقافــة السّــائدة في مجتمعهــم وأهدافهــا وفلســفتها 
وعناصرهــا. وعندمــا يحســن المــربّّي اختيــار العنــاصر الثقافيّــة في 



77

العمليّــة التعليميّــة، مثــل: القيــم والعــادات والتقاليــد والأفــكار 
الأفــراد نمــوّ  في  تؤثّــر  بصــورة  يســتخدمها   الاجتماعيّــة، 

)علي، 2014(.
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الفصل الرابع : استراتيجيّات التجديد الثقافّي                                         
تُعــدّ اســراتيجيات التجديــد الثقــافّي أدوات قويــة لبنــاء ثقافة 
مبتكــرة ومســتدامة في المجتمعــات. إنهــا الخطــوات والمبــادرات 
التــي يتخذهــا المجتمــع للتحــول والتجديــد الثقــافي بــا يتناســب 
مــع التحديــات والتغــرات السريعــة في العــالم الحديــث. في هــذا 
ــافّي وأهميتهــا  ــد الثق المقــال، سنستكشــف اســراتيجيات التجدي

في تطويــر المجتمعــات والحفــاظ عــى الــراث الثقــافّي.
أوّلاً : مفهــوم التجديــد الثقــافّي وتعريفــه ومظاهــره: استكشــاف 

المســتقبل وتحقيــق التغيــر
ــر  ــية لتطوي ــاصر الأساس ــد العن ــافي أح ــد الثق ــدّ التجدي يع
المجتمعــات وتحقيــق التقــدّم الاجتماعــيّ والثقــافّي. إنــه يشــر إلى 
التحــوّل والتجــدد في الذّهنيّــات والقيــم والمفاهيــم التــي تحكــم 

ــات.  ــراد والمجتمع ــة للأف ــاة الثقافيّ الحي
مفهوم التجديد الثقافّي:

ــدد في  ــق والتج ــوّل العمي ــافّي إلى التح ــد الثق ــر التجدي يش
القيــم والمفاهيــم والممارســات الثقافيّــة. إنــه يتطلّــب إعــادة النظــر 
في المعتقــدات والأفــكار والقيــم التــي تشــكّل الأســاس الثقــافّي 
للمجتمــع. يهــدف التجديــد الثقــافّي إلى تحقيــق التغيــر الإيجــابّي 
وتطويــر المجتمعــات مــن خــال تحديــث الثقافــة وتعزيــز 
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ــافّي. ــل الثق التفاع
تعريف التجديد الثقافّي:

يمكــن تعريــف التجديــد الثقــافّي بأنــه عمليّــة تحــوّل الثقافــة 
القائمــة مــن خــال تجديــد القيــم والمفاهيــم والتصــورات 
ــات  ــه يشــمل التغيــر في العقليّ ــدة والتعبــر الإبداعــيّ. إن الجدي
ــب  ــة لتتناس ــات الثقافي ــر الممارس ــة وتطوي ــورات الثقافي والتص

ــدة. ــع الجدي ــاج المجتم ــة واحتي ــات الحديث ــع التحدي م
مظاهر التجديد الثقافّي:

الثقــافّي  التجديــد  يتضمــن  الثقــافّي:  والتعبــر  الإبــداع 
تشــجيع الإبــداع والتعبــر الثقــافّي مــن خــال الفنــون والأدب 
ــا.  ــي وغيره ــل الاجتماع ــائل التواص ــينما ووس ــيقى والس والموس
ــد  ــن لتجدي ــم المبدع ــة ويدع ــاحات الإبداعيّ ــزّز المس ــه يع إن

ــدة. ــم جدي ــة مفاهي ــكار، وتجرب الأف
ــافّي  ــد الثق ــجّع التجدي ــديّ: يش ــر النق ــاف والتفك الاستكش
يحــث  بأنّــه  ذلــك  النقــديّ،  والتفكــر  الاستكشــاف  عــى 
ــة  ــا الثقافي ــق للقضاي ــل أعم ــدة وتحلي ــم رؤى جدي ــى تقدي ع

والاجتماعيــة.
ــول  ــافي قب ــد الثق ــزّز التجدي ــافّي: يع ــش الثق ــوع والتعاي التن
التنــوع والتعايــش الثقــافّي. كــا يدعــم التعــاون بــن المجتمعــات 
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ــى  ــل ع ــة، ويعم ــارب الثقافي ــرات والتج ــادل الخ ــة وتب المختلف
ــافّي. ــز الثق ــة والتميي تخطــي العنصري

ــق  ــافي إلى تحقي ــد الثق ــدف التجدي ــيّ: يه ــوّل الاجتماع التح
التغيــر الاجتماعــيّ مــن خــال تحــدي الأفــكار القديمــة 
ــدل  ــاواة والع ــزّز المس ــدة تع ــكار جدي ــم وأف ــو قي ــوّل نح والتح

ــان. ــوق الإنس ــة وحق والحري
يُمثّــل التجديــد الثقــافّي مفهومًــا مهــاًّ لتحقيــق التغيــر 
ــادة  ــن إع ــا يتضم ــة. ك ــة والثقافيّ ــة الاجتماعيّ ــافّي والتنمي الثق
النظــر في القيــم والمفاهيــم والممارســات الثقافيّــة لتحقيــق التجــدّد 
والتحــوّل العميــق. ناهيــك بكونــه يهــدف إلى تحقيــق تنــوع ثقــافّي 
ــر  ــق التغي ــداع والتفكــر النقــدي وتحقي ــة الإب فضــاً عــن تنمي
الاجتماعــي. إن التجديــد الثقــافي يمثّــل ركيــزة أساســية لتطويــر 

ــار. ــدم والازده ــق التق ــات وتحقي المجتمع
ــوّلات  ــة وتح ــات تنويريّ ــخ: محط ــر التاري ــافّي ع ــد الثق التجدي

ــة ثقافي
 يعــدّ التجديــد الثقــافّي ظاهــرة تاريخيّــة طويلــة الأمــد، 
الفكــريّ  والتجديــد  الثقــافي  التحــوّل  عمليّــة  بــأنّ  ذلــك 
تمـّـت في المجتمعــات عــر العصــور. مــن خــال مراجعــة 
ــخ،  ــة في التاري ــولات الثقافيّ ــة والتح ــات التنويريّ ــض المحط بع
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سنستكشــف كيــف تأثــرت المجتمعــات بالتجديــد الثقــافي 
وكيــف أســهم في تطويرهــا.

العصور القديمة:
ــد  ــارات التجدي ــض الحض ــت بع ــة، عرف ــور القديم في العص
ــة القديمــة، تــم  ــال، في العصــور البابليّ الثقــافّي. عــى ســبيل المث
ــا  ــة، مم ــة والديني ــة والأدبي ــم القانونيّ ــن النظ ــد م ــر العدي تطوي
ــة في  ــدّدت الثقاف ــا تج ــره. ك ــع وتطوي ــر المجتم ــهم في تنوي أس
مــر القديمــة واليونــان القديمــة مــن خــال التفكــر الفلســفيّ 

ــون. ــوم والفن ــوّر العل وتط
عصور النهضة والإصلاح:

في فــرة النهضــة في أوروبــا، شــهدت الحضــارة تجديــدًا 
ثقافيًــا هائــاً. تأثــرت العلــوم والفنــون والأدب بالتفكــر 
الإنســانّي الجديــد والاهتــام بالمعرفــة والاستكشــاف. في الوقــت 
ــا  ــا عميقً ــولًًا ثقافيً ــيّ تح ــاح الدين ــرة الإص ــهدت ف ــه، ش نفس
ــة  ــدة الدينيّ ــد العقي ــم تجدي ــث ت ــة، حي ــات الأوروبيّ في المجتمع

ــة. ــم الأخلاقي ــوتّي والقي ــر اللاه والتفك
الحركات الثقافيّة الحديثة:

شــهد العــر الحديــث ظهــور العديــد مــن الحــركات الثقافية 
التــي أســهمت في التجديــد الثقــافي. عــى ســبيل المثــال، حركــة 
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النهضــة في العــالم العــربّي الّتــي نشــطت في تجديــد الأدب والفــنّ 
ــرت حركــة التصويــر الفوتوغــرافّي  والثقافــة وتطويرهــا. كــا أثّ
ــهمت في  ــة وأس ــة العالميّ ــة في الثقاف ــيقى الحديث ــينما والموس والس

تجديــد الأفــكار والتعبــر الثقــافّي.
العصر الحديث والعصر الرقميّ:

في العــر الحديــث ومــع تطــور التكنولوجيــا، شــهدت 
ــائل  ــة ووس ــة الرقميّ ــت الثقاف ــة. أصبح ــوّلات هائل ــة تح الثقاف
ــمّ  ــاس. ت ــاة الن ــن حي ــيًّا م ــزءًا أساس ــي ج ــل الاجتماع التواص
تجديــد الوســائل الإعلاميــة وتوســيع نطــاق الوصــول إلى المعرفة 

ــافّي. ــل الثق والتواص
التجديــد الثقــافي عنــد العــرب: تــراث متجــدد وتحــولات 

معــاصرة
ــنين.  ــدّ لآلاف الس ــا يمت ــا غنيًّ ــا ثقافيً ــرب تراثً ــل الع يحم
ــة  ــولات ثقافيّ ــة تح ــة العربيّ ــت الثقاف ــخ، عرف ــرّ التاري ــى م وع
وتجديــدًا مســتمرًا. تعكــس هــذه التجــارب القــدرة العربيّــة عــى 
التأقلــم مــع التغــرّ وتجديــد الأفــكار والتعبــر الثقــافّي. نحــاول 
في الأســطر القادمــة أن نُلقــي الضــوء عــى محطــات في التجديــد 

ــة. ــات العربيّ ــوّر المجتمع ــره في تط ــرب، وتأث ــد الع ــافّي عن الثق



الشباب و الثقافة    د.علي الكعبي86

النهضة العربيّة:
ــع  ــرن التاس ــة في الق ــة نهضويّ ــة حرك ــارة العربي ــهدت الحض ش
عــر، حيــث أخــذ العــرب يُُجــدّدون في الفكــر والأدب والعلوم. 
هــذه النهضــة الثقافيــة كانــت ردًا عــى التحديــات الحديثــة التــي 
تواجههــا المجتمعــات العربيــة. تطــورت الأفــكار الفكريّــة 
والأدبيّــة والتعليــم، ممــا أســهم في تجديــد المفاهيــم والقيــم 

ــة. ــة العربيّ الثقافيّ
التجديد الثقافّي الدينيّ:

ــا في النصــف الثــاني  شــهد العــالم العــربي أيضًــا تجديــدًا ثقافيًّ
مــن القــرن العشريــن في المجــال الدينــيّ. ظهــرت حــركات دينيّة 
ــت  ــة. تم ــة الدينيّ ــر والممارس ــد في التفس ــدث تجدي ــدة وح جدي
ــور  ــرها بمنظ ــة وتفس ــرق مختلف ــة بط ــوص الديني ــة النص دراس
معــاصر، ممــا أســهم في تطويــر الفهــم الدينــيّ والمشــاركة الثقافيّــة 

لــدى العــرب.
التجديد الفنيّ والأدبّي:

شــهدت الثقافــة العربيــة تجديــدًا فنيًــا وأدبيًــا هائــاً في 
العقــود الأخــرة. ظهــرت حــركات فنيــة وأدبيــة جديــدة تعــرّ 
ــر  ــمّ تطوي ــة. ت ــوّلات المجتمعيّ ــة والتح ــة الحضريّ ــن التجرب ع
الأدب والشــعر والفنــون التشــكيلية والمــرح والســينما، ممــا أدّى 
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ــة. ــرة ومتنوع ــة مبتك ــات ثقافيّ ــوات وممارس ــور أص إلى ظه
التجديد الثقافّي في التكنولوجيا ووسائل الإعلام:

ــة  ــد الثقاف ــام في تجدي ــائل الإع ــا ووس ــرت التكنولوجي أثّ
العربيّــة بشــكل كبــر. تأثّــرت المجتمعــات العربيــة بتطــوّر 
ــح  ــا فت ــدة، مم ــال الجدي ــائل الاتص ــة ووس ــا الرقميّ التكنولوجي
ــوّرت  ــوع. تط ــافّي المتن ــل الثق ــل والتفاع ــام التواص ــاب أم الب
ــهم في  ــا أس ــة، مم ــات الرقميّ ــة والمنص ــام العربي ــائل الإع وس
ــافّي  ــل الثق ــز التواص ــافّي وتعزي ــر الثق ــكار والتعب ــار الأف انتش

ــربي. الع
ــن  ــا م ــزءًا حيويًّ ــرب ج ــد الع ــافّي عن ــد الثق ــدّ التجدي يع
تاريخهــم الثقــافّي والحضــاريّ. تأثــرت المجتمعــات العربيّــة 
ــا  ــم معه ــتطاعت التأقل ــددة واس ــوّلات المتع ــرات والتح بالتغ
ــد الثقــافّي  ــر الفكــر والثقافــة. يُُجسّــد التجدي وأســهمت في تطوي
تطلعــات العــرب للتحــوّل والتجديــد في الفكــر والممارســة 

ــافّي. ــر الثق والتعب
استراتيجيات التجديد الثقافّي 

تشــجيع الإبــداع والابتــكار: تعــزّز اســراتيجيات التجديــد 
ع عــى الابتــكار في المجتمــع.  الثقــافّي التفكــر الإبداعــيّ، وتشــجِّ
ــر  ــدة للتعب ــرق جدي ــاف ط ــى استكش ــرد ع ــجيع الف ــمّ تش يت
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ــدة تعكــس تطلعــات المجتمــع.  ــم وأفــكار جدي ــر مفاهي وتطوي
مــن خــال تشــجيع الإبــداع والابتــكار، يتــمّ بنــاء ثقافــة 
مبتكــرة قــادرة عــى التكيــف مــع التحديــات الجديــدة وتحقيــق 

ــافّي. ــدّم الثق التق
ــد  ــراتيجيات التجدي ــز اس ــب: تركّ ــم والتدري ــز التعل تعزي
ــب  ــرص التدري ــر ف ــتمر وتوف ــم المس ــز التعلّ ــى تعزي ــافّي ع الثق
ــات  ــر المنصّ ــم توف ــع. يت ــراد المجتم ــخصّي لأف ــر الش والتطوي
والبرامــج التعليميّــة المبتكــرة التــي تمكّــن الأفــراد مــن اكتســاب 
ــن  ــة. م ــة والفنيّ ــم الثقافيّ ــر قدراته ــة وتطوي ــارات اللازم المه
ــن  ــع م ــن المجتم ــم تمك ــب، يت ــم والتدري ــز التعلّ ــال تعزي خ
ــال. ــكل فعّ ــة بش ــات الثقافيّ ــرّات والتحدي ــع التغ ــل م التفاع
ــن  ــث ع ــن الحدي ــافّي: لا يمك ــراث الثق ــى ال ــة ع المحافظ
اســراتيجيات التجديــد الثقــافّي مــن دون الإشــارة إلى المحافظــة 
ــد  ــى التقالي ــاظ ع ــك الحف ــن ذل ــافّي. يتضمّ ــراث الثق ــى ال ع
ــمّ توفــر  والعــادات والــراث الثقــافّي الــذي يميــز المجتمــع. يت
ــراث  ــق ال ــة وتوثي ــة والتراثيّ ــع التاريخيّ ــة للمواق الدعــم والحماي
الثقــافّي بأســاليب حديثــة. كــا يتــمّ تعزيــز الوعــي بأهميّــة التراث 
ــه. ــة علي ــاركة في المحافظ ــى المش ــور ع ــجيع الجمه ــافي ّوتش الثق

التواصــل والتعــاون: تعمــل اســراتيجيات التجديــد الثقــافي 
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عــى تعزيــز التواصــل والتعاون بــن أفــراد المجتمع والمؤسّســات 
الثقافيّــة. يتــمّ تنظيــم الفعاليّــات الثقافيّــة والمنتديــات والمعــارض 
التــي تتيــح للجمهــور التفاعــل مــع الفــنّ والثقافــة. يتم تشــجيع 
ــة لتبــادل  ــة والأكاديميّ ــة والفنيّ التعــاون بــن المؤسّســات الثقافيّ

المعرفــة والخــرات وتنفيــذ المشــاريع الثقافيّــة المشــركة.
 تحديات التجديد الثقافّي: العقبات والفرص في مسار التغيير

إن التجديــد الثقــافّي عمليّــة تحــوّل وتغيــر في القيــم والمفاهيــم 
والممارســات الثقافيّــة. عــى الرّغــم مــن أهميــة التجديــد الثقــافّي 
في تحقيــق التغيــر الإيجــابي وتطويــر المجتمعــات، إلا أنــه يواجــه 
تحديــات وعقبــات قــد تعيــق تحقيقــه بشــكل كامل. سنستكشــف 
ــة  ــافّي وكيفي ــد الثق ــات التجدي ــة تحدي ــة الآتي ــطور القليل في السّ

التعامــل معهــا.
مقاومــة التّغيــر: لعــلّ أبــرز التحديات التــي تواجــه التجديد 
الثقــافي هــي مقاومــة التّغيــر مــن قبــل بعــض أفــراد المجتمــع. 
ــات  ــم والممارس ــويّ بالقي ــاط ق ــم ارتب ــون لديه ــن أن يك يمك
ــاه  ــاوف تج ــق أو المخ ــعرون بالقل ــم يش ــا يجعله ــة، مم التقليديّ
التغيــر. يتطلّــب تجــاوز هــذا التحــدي التوعيــة والتثقيــف 

ــة. ــة والثقافيّ ــده الاجتماعيّ ــافّي وفوائ ــد الثق ــة التجدي بأهمي
ــد  ــه التجدي ــد يواج ــيّة: ق ــة والسياس ــوط الاقتصاديّ الضغ
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الثقــافّي ضغوطًــا اقتصاديّــة. يمكــن أن يكــون هنــاك اعتــاد قويّ 
عــى الأنــاط الثقافيّــة القائمــة التــي تدعــم الاقتصــاد المتجانــس. 
قــد يكــون مــن الصعــب تحقيــق التغيــر والتجديــد في مثــل هــذه 
ــز  ــو تعزي ــود نح ــه الجه ــا توجي ــدي هن ــب التح ــات. يتطلّ البيئ
ــز  ــة المجتمــع وتعزي ــد الثقــافّي كأداة لتنمي ــة التجدي الوعــي بأهمي

ــدّم الاقتصــاديّ. التق
ــا  ــة والعولمــة: مــع تقــدم التكنولوجي التحديــات التكنولوجيّ
وزيــادة الاتصــالات العابــرة للحــدود، يواجــه التجديــد الثقــافّي 
ــؤدي  ــن أن ت ــة. يمك ــة للعولم ــرات الثقافيّ ــن التأث ــات م تحدي
ــات  ــار ثقاف ــة إلى انتش ــام الحديث ــائل الإع ــا ووس التكنولوجي
وقيــم مســتوردة، ممــا يمكــن أن يهــدّد الثقافــات المحليّــة والتنــوع 
الثقــافي. لذلــك، يجــب أن تواجــه التحديــات التكنولوجيّــة 
ــة وترســيخها وتشــجيع  ــة المحليّ ــة الثقافيّ ــز الهويّ ــة بتعزي والعولم

ــاء. ــافّي البنّ ــل الثق التفاع
ــافّي  ــد الثق ــة التجدي ــب عمليّ ــم: تتطلّ ــوارد والدع ــص الم نق

ــاني  ــد يع ــك، ق ــع ذل ــا. وم ــاتيًّا قويًّ ــا ومؤسس ــاً ماليًّ ــتدام دع المس

ــوارد  ــص الم ــن نق ــة م ــة الابتكاريّ ــاريع الثقافي ــن المش ــر م الكث

ــم  ــل والدع ــر التموي ــى توف ــز ع ــب التركي ــب. يج ــم المناس والدع

للمبــادرات الثقافيّــة الابتكاريــة التــي تســعى إلى التجديــد الثقــافّي.
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ــدّم  ــا تق ــددة، ولكنه ــات متع ــافي تحدي ــد الثق ــه التجدي يُواج
ــذه  ــى ه ــب ع ــب التغلّ ــر. يتطلّ ــر والتطوي ــا للتغي ــا فرصً أيضً
التحديــات التوعيــة والتثقيــف وتوفــر الدعــم المناســب وتعزيــز 
التعــاون المجتمعــيّ. إنّ تحقيــق التجديــد الثقــافّي يمكــن أن 
ــيّ  ــدّم الاجتماع ــز التق ــاملة وتعزي ــة الش ــق التنمي ــهم في تحقي يس

ــات. ــافّي في المجتمع والثق
فلسفة التجديد الثقافّي: مفاهيمه وأبعاده في بناء المستقبل

تُُمثِّــل فلســفة التجديــد الثقــافّي مجموعــة مــن المفاهيــم 
ــق  ــر العمي ــوّل والتغي ــداث التح ــدف إلى إح ــي ته ــادئ الت والمب
ــم  ــف القي ــادة تعري ــعى إلى إع ــا تس ــع. إنه ــة والمجتم في الثقاف
والمفاهيــم التــي تحكــم حيــاة الإنســان وتشــكّل تصــوره للعــالم. 
ــفة  ــم فلس ــف مفاهي ــنحاول أن نستكش ــة س ــطر القادم في الأس
ــاء  ــهم في بن ــن أن تس ــف يمك ــا، وكي ــافّي وأبعاده ــد الثق التجدي

ــل. ــتقبل أفض مس
إعــادة الاكتشــاف وإعــادة التفكــر: تدعــو فلســفة التجديــد 
الثقــافي إلى إعــادة اكتشــاف القيــم والمفاهيــم الثقافيــة التقليديّــة. 
ــا  ــارف عليه ــم المتع ــدي في المفاهي ــر النق ــا إلى التفك ــا تدفعن إنه
واســتجوابها بصراحــة. ذلــك بأنّّهــا تحثّنــا عــى تحــدي القوالــب 
ــاة. ــالم والحي ــدة للع ــاف رؤى جدي ــة واستكش ــة التقليديّ الفكريّ
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ــد  ــفة التجدي ــدف فلس ــيّ: ته ــخصّي والاجتماع ــر الش التغي
ــا إلى  ــا تدعون ــيّ. إنه ــخصّي والاجتماع ــر الش ــافّي إلى التغي الثق
ــات.  ــن المجتمع ــذات وتحس ــر ال ــي لتطوي ــج تحديث ــاد نه اعت
تعــزّز فلســفة التجديــد الثقــافّي الوعــي بالــذات، وتشــجّع عــى 

ــيّ. ــل الجماع ــر والعم ــلوك والتفك ــر في الس ــق التغي تحقي
ــد  ــفة التجدي ــد فلس ــافّي: تؤكّ ــش الثق ــوّع والتعاي ــز التن تعزي
ــن  ــلمي ب ــش الس ــز التعاي ــافّي وتعزي ــوع الثق ــة التن ــافّي أهميّ الثق
ــابّي،  ــافّي الإيج ــل الثق ــم التفاع ــا تدع ــة. إنه ــات المختلف المجتمع
وتشــجّع عــى تقبّــل الاختــاف والتنــوّع. يُعَــدّ التجديــد الثقــافّي 
ــة  ــات المختلف ــن الثقاف ــاون ب ــم والتع ــق التفاه ــة لتحقي فرص

ــيّ. ــدل الاجتماع ــز الع وتعزي
ــافّي  ــد الثق ــفة التجدي ــم فلس ــداع: تدع ــباب والإب إشراك الش
ــة  مشــاركة الشــباب في صنــع القــرار، وتعــزّز قدراتهــم الإبداعيّ
والتفكــر المبتكــر. كــا تهــدف إلى تمكــن الشــباب وتوفــر 

ــة. ــة والتقني ــة والفنيّ ــم الثقافيّ ــوّروا مواهبه ــم ليُط ــرص له الف
تُُمثّــل فلســفة التجديــد الثقــافّي تحــولًًا عميقًــا في الثقافــة 
القيــم  إلى  يســتند  مســتقبل  بنــاء  إلى  وتســعى  والمجتمــع، 
ــر  ــم التفك ــا تدع ــلميّ. إنه ــش الس ــوّع والتعاي ــدة والتن الجدي
ــر الشــخصّي  ع عــى التغي النقــديّ وإعــادة الاكتشــاف، وتشــجِّ
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ــداع  ــباب للإب ــة للش ــافّي فرص ــد الثق ــدّ التجدي ــيّ. يع والاجتماع
ــل.  ــتقبل أفض ــاء مس ــاركة في بن والمش

دور التعليم في التجديد الثقافّي: بناء جيل مبتكر للمستقبل
يلعــب التعليــم دورًا حاســاً في تعزيــز التجديــد الثقــافّي 
وتحقيــق التغيــر الإيجــابي في المجتمــع. إنــه الأداة الأساســيّة 
التــي تمكّــن الأفــراد مــن فهــم القيــم والمفاهيــم الجديــدة وتعزيــز 
الإبــداع والابتــكار. نحــاول هنــا أن نستكشــف دور التعليــم في 

ــتقبل. ــر للمس ــل مبتك ــاء جي ــه في بن ــافّي وأهميت ــد الثق التجدي
ــي  ــة الوع ــم في تنمي ــهم التعلي ــافّي: يس ــي الثق ــة الوع تنمي
ــوّع الثقــافّي  ــز فهــم التن الثقــافّي لــدى الأفــراد، حيــث يتــم تعزي
ــة. يمكــن للتعليــم أن يُمكّــن الطــاب  وقبــول التعدديــة الثقافيّ
ــا  ــم قيمه ــا وفه ــة واحترامه ــات المختلف ــاف الثقاف ــن اكتش م
وتقاليدهــا. يتيــح لهــم ذلــك التعــاون والتفاعــل مــع الآخريــن 

ــة. ــة وفعّال ــورة إيجابيّ بص
ــجيع  ــم في تش ــهم التعلي ــداع: يُس ــكار والإب ــجيع الابت تش
الابتــكار والإبــداع مــن خــال توفــر بيئــة تعليميّــة تحفّــز 
التفكــر النقــديّ والتحليــيّ وتطويــر المهــارات الإبداعيّــة. 
أفــكارٍ  فــرصَ تجربــةِ  للطــاّب  يُوفِّــر  أن  للتعليــم  يمكــن 
ــوم  ــون والعل ــل الفن ــددة مث ــالات متع ــا في مج ــدة وتطبيقه جدي
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التعليــم الابتــكار والإبــداع كأدوات  والتكنولوجيــا. يعــزّز 
رئيســية في تحقيــق التجديــد الثقــافّي.

تعزيــز المهــارات الحياتيّــة: يســهم التعليــم في تعزيــز المهــارات 
الحياتيــة التــي تدعــم التجديــد الثقــافّي. يمكــن للتعليــم أن يُنمّــي 
مهــارات التفكــر النقــديّ والتعــاون والتواصــل الفعّــال وحــلّ 
ــة  ــات الثقافيّ ــم التحدي ــبل فه ــاب س ــح للط ــكلات. يتي المش
ــكل  ــا بش ــل معه ــراتيجيات للتعام ــر اس ــة، وتطوي والاجتماعيّ

ــدة. إيجــابّي، وإيجــاد حلــول جدي
ــي  ــم الوع ــزّز التعلي ــة: يع ــات العالمي ــي بالتحدي ــز الوع تعزي
ــة  ــة مثــل التغــر المناخــيّ والعدالــة الاجتماعيّ بالتحديــات العالميّ
والتنميــة المســتدامة. يتــمّ تعزيــز الوعــي بالقضايــا العالميّــة المهمّــة 
وتشــجيع الطــاب عــى المســاهمة في تحقيــق التغيــر الإيجــابّي مــن 
ــز  خــال مشــاريع وأنشــطة ذات صلــة. يمكــن للتعليــم أن يُُحفّ
ــا  ــد القضاي ــة في تجدي ــل فاعل ــوا عوام ــى أن يكون ــباب ع الش

ــة عــى المســتوى العالمــيّ. الثقافيّ
لا يُمكــن تجاهــل دور التعليــم في التجديــد الثقــافّي، ذلــك بأنّه 
ــداع  ــكار والإب ــجيع الابت ــافي وتش ــي الثق ــة الوع ــهم في تنمي يس
وتعزيــز المهــارات الحياتيــة وتعزيــز الوعــي بالتحديــات العالميّــة. 
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بناء جيل يدعم التجديد الثقافي: التعليم والتفكير
ــوّر  ــن تط ــيًّا م ــزءًا أساس ــافّي ج ــد الثق ــدّ التجدي ــديّ يُعَ النق
ــافّي،  ــد الثق ــم التجدي ــل يدع ــاء جي ــا. ولبن ــات وتقدّمه المجتمع
ــدى  ــديّ ل ــر النق ــة التفك ــم وتنمي ــى التعلي ــز ع ــي أن نركّ ينبغ
ــراءات  ــاليب والإج ــاف الأس ــا استكش ــاول هن ــباب. نح الش
التــي يمكــن اتخاذهــا مــن أجــل بنــاء جيــل مبــدع يدعــم 

ــافّي. ــد الثق التجدي
ــة:  ــج التعليمي ــي في المناه ــدي والإبداع ــر النق ــز التفك تعزي
ينبغــي للمناهــج التعليميّــة  أن تكــون مصمّمــة بطريقــة تشــجّع 
ــز  ــي تعزي ــاب. ينبغ ــدى الط ــيّ ل ــديّ والإبداع ــر النق التفك
قدراتهــم في تحليــل الأفــكار وتقويمهــا بشــكل منطقــيّ ونقــديّ. 
ــق  ــى تطبي ــدرة ع ــكاريّ والق ــر الابت ــز التفك ــي تعزي ــا ينبغ ك

ــرة. ــدة ومبتك ــياقات جدي ــة في س ــة والتجرب المعرف
توفــر بيئــة تعليميــة تشــجع التعــاون والتفاعــل: يجــب عــى 
ــاون  ــى التع ــجّع ع ــة تش ــون بيئ ــات أن تك ــدارس والجامع الم
والتفاعــل الثقــافّي بــن الطــاب. ينبغــي توفــر فــرص للنقــاش 
والتبــادل الثقــافّي والتعــاون في المشــاريع الإبداعيّــة. يمكــن 
تشــجيع التواصــل بــن الطــاب مــن خــال المجموعــات 

ــة. ــة المختلف ــطة الثقافيّ ــة والأنش ــيّة المتنوّع الدراس
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ــباب  ــجيع الش ــي تش ــف: ينبغ ــارج الص ــم خ ــجيع التعلّ تش
ــن  ــذاتّي. يمك ــاف ال ــف والاستكش ــارج الص ــم خ ــى التعل ع
توفــر الفــرص للتعلــم الــذاتّي والبحــث والاستكشــاف في 
مجــالات ثقافيــة مختلفــة. يمكــن تشــجيع القــراءة والزيــارات إلى 
ــة. ــة المحليّ ــطة الثقافيّ ــاركة في الأنش ــارض والمش ــف والمع المتاح
تعزيــز الوعــي الثقــافّي والتنــوّع: يجــب تعزيــز الوعــي 
ــات  ــم بالثقاف ــي تعريفه ــباب. ينبغ ــن الش ــوع ب ــافّي والتن الثق
المختلفــة وتاريخهــا وتقاليدهــا. يمكــن توفــر الفــرص للتعــرّف 
ــة  ــاريع الثقافيّ ــج والمش ــال المناه ــن خ ــة م ــات مختلف ــى ثقاف ع

ــركة. المش
تشــجيع المشــاركة المجتمعيّــة: ينبغــي تشــجيع الشّــباب 
ــات  ــة والانخــراط في المشــاريع والفعاليّ عــى المشــاركة المجتمعيّ
التــي تدعــم التجديــد الثقــافّي. يمكــن توفــر الفــرص للشّــباب 
المــرح  مثــل  المجتمعيّــة  الثقافيّــة  الأنشــطة  في  للمشــاركة 

والفنــون والموســيقى والأدب.
ينبغــي لبنــاء جيــل يدعــم التجديــد الثقــافّي أن نوجّــه الجهــود 
ــة  ــة تعليميّ ــر بيئ ــيّ، وتوف ــديّ والإبداع ــر النق ــز التفك إلى تعزي
تشــجّع التعــاون والتفاعــل الثقــافّي، فضــاً عــن تشــجيع التعلّــم 

خــارج الصــفّ، وتعزيــز الوعــي الثقــافّي والتنــوّع.
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التجديد الثقافّي وعلاقته بالقيم والهويّة الوطنيّة 
تُعَــدّ القيــم والهويــة الوطنيــة عنــاصر أساســية في حيــاة 
ــافّي.  ــد الثق ــق بالتجدي ــكل وثي ــان بش ــا يرتبط ــات، وهم المجتمع
ــا  ــك به ــا ويتمسّ ــي يعتقده ــر الت ــادئ والمعاي ــل المب ــم تمثّ فالقي
ــولاء  ــاء وال ــي الانت ــة ه ــة الوطنيّ ــا الهوي ــع، بين ــراد المجتم أف

ــن. للوط
أمّــا علاقــة القيــم بالتجديــد الثقــافّي فتكمــن في أنّ التجديــد 
ــة  ــم الوطني ــا. فالقي ــة وتطويره ــم الوطنيّ ــث القي ــهم في تحدي يس
تتطــوّر وتتغــرّ مــع مــرور الزمــن وتحديــات العــر الحديــث. 
ــة  ــم التراثيّ ــتعادة القي ــمّ اس ــافي، تت ــد الثق ــال التجدي ــن خ م
ــا  ــدة والقضاي ــات الجدي ــع المتطلب ــى م ــا لتتماش ــة وتطويره القوي
ــم  ــز القي ــافّي في تعزي ــد الثق ــهم التجدي ــن أن يس ــة. يمك الحديث
والمســاواة  والحريــة  العــدل  مثــل  والاجتماعيّــة  الأخلاقيّــة 

ــامح. والتس
ــل في  ــافّي، فتتمثّ ــد الثق ــة بالتجدي ــة الوطنيّ ــة الهويّ ــا علاق أمّ
أن التجديــد يســهم في تحديــث الهويــة الوطنيّــة لتعكــس الواقــع 
الحــالي والطموحــات المســتقبليّة. يُعَــدّ التجديــد الثقــافّي وســيلة 
ــة والتفاعــل  ــط الاجتماعيّ ــن الرواب ــة وتمت ــة الوطنيّ ــز الهوي لتعزي
ــاء  ــز الانت ــهم في تعزي ــن أن يس ــا يمك ــع. ك ــراد المجتم ــن أف ب
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ــراد. ــن الأف ــجام ب ــدة والانس ــز الوح ــيّ وتعزي الوطن
بشــكل عــام، يمكــن القــول إنّ القيــم والهويّــة الوطنيّــة همــا 
أســاس التجديــد الثقــافّي. إنهــا تعكــس روح الشّــعب وتوجهــه 
الثقــافّي والاجتماعــيّ. ينبغــي للتجديــد الثقــافّي أن يتــمّ بنــاءً عــى 
ــد  ــراث والتقالي ــاظ بال ــع الاحتف ــة، م ــة الوطنيّ ــم والهوي القي
ــا  ــث. ك ــر الحدي ــب الع ــا لتناس ــا وتحديثه ــة وتجديده القوي
ينبغــي أن يتــمّ دعــم التجديــد الثقــافي كجــزء مــن تعزيــز 
ــة  ــيّ والتنمي ــل الاجتماع ــز التفاع ــة وتعزي ــة الوطنيّ ــم والهويّ القي

ــتدامة. المس
القيــم والهويّــة الوطنيّــة عنــران أساســيّان في تشــكيل الهويّة 
ــدات  ــن المعتق ــة م ــم مجموع ــدّ القي ــات. تُعَ ــة للمجتمع الثقافيّ
والمبــادئ التــي يتبناهــا الأفــراد والمجتمــع بشــكل عــام، وتحكــم 
تصّرفاتهــم وتوجهاتهــم. بينــا تُعَــدّ الهويّــة الوطنيّــة عــن الانتــاء 

والانتســاب إلى الوطــن والشّــعب والــراث الثقــافّي المشــرك.
تترابــط القيــم والهويّــة الوطنيّــة بشــكل وثيــق مــع التجديــد 
الثقــافّي، يتعــنّ علينــا إعــادة النظــر في القيــم الوطنيّــة وتحديثهــا 
لتتناســب مــع التحــوّلات الاجتماعيّــة والثقافيّــة المعــاصرة. 
ــكل  ــة إلى ش ــة الوطنيّ ــل الهويّ ــافّي في تحوي ــد الثق ــل التجدي يتمثّ
يعــرّ عــن تحديــات العــر الحديــث ويرقــى إلى متطلّبــات 



ــاصرة. ــات المع المجتمع
ــؤدي  ــة، ي ــة صحيح ــافّي بطريق ــد الثق ــمّ التجدي ــا يت عندم
ــهم  ــا يُس ــن. ك ــة الوط ــد هويّ ــة وتأكي ــم الوطنيّ ــز القي إلى تعزي
ــز  ــره، وتعزي ــيّ والأدبّي وتطوي ــافّي والفن ــراث الثق ــد ال في تجدي
القــدرة عــى التفاعــل مــع التحديــات الحديثــة. بواســطة 
ــر  ــى جوه ــظ ع ــات أن تحاف ــن المجتمع ــافّي، يمك ــد الثق التجدي
تجديدهــا  نفســه  الوقــت  وفي  الأساســية،  ومبادئهــا  قيمهــا 

ــاضر. ــر الح ــات الع ــي احتياج ــي تُلبّ ــا لك وتكييفه
إلا أنّــه ينبغــي أن يتــمّ التجديــد الثقافّي بحــذر واحــرام للقيم 
ــمّ الاعــراف  ــة والــراث الثقــافّي. ينبغــي أن يت ــة الأصيل الوطنيّ
بأهميّــة القيــم الوطنيّــة في تعزيــز التواصــل الاجتماعــيّ والتلاحــم 
بــن أفــراد المجتمــع. يجــب عــى التجديــد الثقــافّي أن يســتند إلى 
قيــم الانتــاء والــولاء للوطــن، وعــدم الإضرار بالهويّــة الوطنيّــة 

الأصيلــة.
ــة.  ــد الثقاف ــاس تجدي ــة أس ــة الوطنيّ ــم والهوي ــام، القي في الخت
ــة،  ــة ومتوازن ــة صحيح ــافّي بطريق ــد الثق ــم التجدي ــا يت عندم
ــاء  ــز الانت ــة وتعزي ــة الثقافي ــق التنمي ــؤدي إلى تحقي ــن أن ي يمك

ــن.  ــولاء للوط وال



 


